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5200126٠.‏ الا 
ممطدهطاة ل /عم .//:دم خط تليجرام 


1ن .250005 .انا 


/-"فائدةنفي التساوي في كتاب الله» قد يأتي بين الفعلين» كقوله تعالى: 9أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخرثك الآية. وقد يأتي بين الفاعلين كقوله: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي 
الضرر والمجاهدون في سبيل الله .وقد يأتي بين الجزائين كقوله #لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة» .وقد 
جمع الله بين الثلاثة في آية واحدة» وهي قوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور» الآيات. 
فائدقفي ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور:التذكير» والوعظ؛ والحثء والزجرء والاعتبار» والتقرير» وتقريب المراد 
للعقل» وتصويره في صورة المحسوس» بحيث يكون نسبته للعقل» كنسبة المحسوس إلى الحس.وتأتي أمثال القرآن 
مشتملة على بيان تفاوت الأجر» وعلى المدح والذم» وعلى الثواب» وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمرء 
وإبطال أمر. قائدةالسياق ورشد إلى بيان المجملء وتعيين المحتملء والقطع بعدم )١(‏ احتمال غير المراد» وتخصيص 
العام» وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظره؛ وغالط 
في مناظرته» فانظر إلى قوله: #ؤذق إنك أنت العزيز الكريم كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير. فائدةإخبار 
الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد:منها: أن يكون توطئة وتقدمة لإبطال ما بعده.ومنها: أن يكون موعظة 
وتذكرة. ومنها: أن يكون شاهدا على ما أخبر به من توحيده» وصدق رسوله» وإحياء الموتى.ومنها: أن يذكر في معرض 
الامتنان.ومنها: أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ.ومنها: أن يذكر في معرض المدح والذم.ومنها: أن يذكر في معرض 
الإخبار عن اطلاع الرب عليه. وغير ذلك من الفوائد.انتهى كلامه رحمه الله.؛ وهو في غاية النفاسة» والاشتمال على 
كثير من القواعد والضوابط المتعلقة بتفسير القرآن, فجزاه الله خيرا.قلت: وقد اشتمل القرآن على عدة علوم قد ثنيت 
فيه وأعيدت:فمنها: ضرب الأمثال» وقد ذكر ابن القيم فيما تقدم فوائدها.ومنها ذكر صفات أهل السعادة والشقاوة» وفي 
ذلك فوائد عديدة: )١(‏ كذا في بء وفي أ: بعد.". )١(‏ 

9-"وجعل الله هذه العقوبة «إنكالا لما بين يديها» أي: لمن حضرها من الأمم» وبلغه خبرهاء ممن هو في 
وقنهم. وما خلفها» أي: من بعدهمء فتقوم على العباد حجة الله» وليرتدعوا عن معاصيه؛ ولكنها لا تكون موعظة نافعة 
إلا للمتقين» وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات.-[هه]-7174 - 474 «إوإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين * قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول 
إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون * قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة 
صفراء فاقع لونها تسر الناظرين» .أي: واذكروا ما جرى لكم مع موسىء حين قتلتم قتيلا وادارأتم فيه» أي: تدافعتم 
واختلفتم في قاتله» حتى تفاقم الأمر بينكم وكاد - لولا تبيين الله لكم - يحدث بينكم شر كبير» فقال لكم موسى في 
تبيين القاتل: اذبحوا بقرة» وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره» وعدم الاعتراض عليه» ولكنهم أبوا إلا الاعتراض» 
فقالوا: «9أتتخذنا هزواء» فقال نبي الله: «أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين4 فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي 


لا فائدة فيه» وهو الذي يستهزئ بالناس» وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل» استهزاءه بمن هو 


١ تفسير السعدي - تيسير الكريم البحمن ص/4؛‎ )١( 


آدمي مثله. وإن كان قد فضل عليه» فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه» والرحمة لعباده. فلما قال لهم موسى ذلكء علموا 
أن ذلك صدق فقالوا: موادع لنا ربك يبين لنا ما هي .أي: ما سنها؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض* أي: كبيرة 
#ؤولا بكر أي: صغيرة #إعوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون» واتركوا التشديد والتعنت.«إقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما 
لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها» أي: شديد #إتسر الناظرين): من حسنها.". )١(‏ 

٠-"هإقالوا‏ ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون * قال إنه يقول إنها بقرة 
لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون * وإذ قتلتم 
نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون * فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحبي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون 
* ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما 
يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون .«إقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما 
هي إن البقر تشابه علينا/ه فلم نهتد إلى ما تريد «إوإنا إن شاء الله لمهتدون» .لقال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول» أي: 
مذللة بالعملء ل تثير الأرض* بالحراثة زولا تسقي الحرث» أي: ليست بساقية» «#مسلمة» من العيوب أو من العمل 
«ؤلا شية فيها» أي: لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم.لإقالوا الآن جئت بالحق» أي: بالبيان الواضحء» وهذا 
من جهلهم؛ وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة» فلو أنهم اعترضوا أي: بقرة لحصل المقصود» ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة 
فشدد الله عليهم؛ ولو لم يقولوا "إن شاء الله "لم يهتدوا أيضا إليهاء «وفذبحوها» أي: البقرة التي وصفت بتلك الصفات» 
#ؤوما كادوا يفعلون» بسبب التعنت الذي جرى منهم.فلما ذبحوهاء قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضهاء أي: بعضو منهاء 
إما معين» أو أي عضو منهاء فليس في تعبينه قاد فضربوه ببعضها فأحياه الله وأخرج ماكانوا يكتمون» فأخبر بقاتلهء 
وكان في إحيائه وهم يشاهدون ما يدل على إحياء الله الموتى» #إلعلكم تعقلون» فتنزجرون عن ما يضركم. لاثم قست 
قلوبكم» أي: اشتدت وغلظتء فلم تؤثر فيها الموعظة» ##من بعد ذلك أي: من بعد ما أنعم عليكم بالنعم العظيمة 
وأراكم الآيات» ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم, لأن ما شاهدتم» مما يوجب بقة القلب وانقياده» ثم وصف قسوتها 
بأنها كالحجارة # التي هي أشد قسوة من الحديد» لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار» ذاب بخلاف 
الأحجار.وقوله: «#أو أشد قسوة» أي: إنها لا تقصر عن قساوة الأحجار» وليست "أو "بمعنى "بل "ثم ذكر فضيلة 
الأحجار على قلوبهم» فقال: #إوإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها 
لما يهبط من خشية الله فبهذه الأمور فضلت قلوبكم. ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد فقال: #وما الله بغافل عما 
تعملون بل هو عالم بها حافظ لصغيرها وكبيرهاء وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه.واعلم أن كثيرا من المفسرين 
رحمهم الله قد أكثروا في حشو تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل؛ ونزلوا عليها الآيات القرآنية» وجعلوها تفسيرا لكتاب 
الله محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج "والذي أرى أنه وإن جاز نقل أحاديثهم 
على وجه تكون مفردة غير مقرونة» ولا منزلة على كتاب الله فإنه لا يجوز جعلها تفسيرا لكتاب الله قطعا إذا لم تصح 
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عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك أن مرتبتها كما قال صلى الله عليه وسلم: "لا تصدقوا أهل الكتاب -[55]- 
ولا تكذبوهم "فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكا فيهاء وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب 
الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه» فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة» التي يغلب على الظن 
كذبها أو كذب أكثرهاء معاني لكتاب الله» مقطوعا بها ولا يستريب بهذا أحد. ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما 
خضا 4ه واللة الموقق "127 

#41798"-١١‏ لؤقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما 
أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون .هذه الآية الكريمة» قد 
اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به. واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام» بهذه الأصولء وإقراره المتضمن 
لأعمال القلوب والجوارح» وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام» وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلهاء فهي من الإيمان 
وأثر من آثاره» فحيث أطلق الإيمان» دخل فيه ما ذكر» وكذلك الإسلام» إذا أطلق دخل فيه الإيمان» فإذا قرن بينهماء 
كان الإيمان اسما لما في القلب من الإقرار والتصديق, والإسلام» اسما للأعمال الظاهرة وكذلك إذا جمع بين الإيمان 
والأعمال الصالحة» فقوله تعالى: «إقولوا» أي: بألسنتكمء متواطئة عليها قلوبكم: وهذا هو القول التام؛ المترتب عليه 
الثواب والجزاء» فكما أن النطق باللسان» بدون اعتقاد القلب» نفاق وكفر» فالقول الخالي من العمل عمل القلب» عديم 
التأثير» قليل الفائدة؛ وإن كان العبد يؤجر عليه إذا كان خيرا ومعه أصل الإيمان» لكن فرق بين القول المجرد» والمقترن 
به عمل القلب. وفي قوله: «إقولوا إشارة إلى الإعلان بالعقيدة» والصدع بهاء والدعوة لهاء إذ هي أصل الدين وأساسه.وفي 
قوله: «9آمناتك ونحوه مما فيه صدور الفعل» منسوبا إلى جميع الأمة» إشارة إلى أنه يجب على الأمة» الاعتصام بحبل 
الله جميعاء والحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحداء وعملهم متحداء وفي ضمنه النهي عن الافتراق» وفيه: أن 
المؤمنين كالجسد الواحد. وفي قوله: «إقولوا آمنا بالله» إلخ دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان» على وجه 
التقيبد» بل على وجوب ذلكء بخلاف قوله: "أنا مؤمن"ونحوه؛ فإنه لا يقال إلا مقرونا بالاستثناء بالمشيئة» لما فيه من 
تزكية النفس» والشهادة على نفسه بالإيمان.فقوله: 9آمنا بالله أي: بأنه موجود, واحد أحدء متصف بكل صفة كمال» 
منزه عن كل نقص وعيب» مستحق لإفراده بالعبادة كلهاء وعدم الإشراك به في شيء منهاء بوجه من الوجوه. -[/7]- 
فإوما أنزل إلينا» يشمل القرآن والسنة لقوله تعالى: إوأنزل الله عليك الكتاب والحكمة» فيدخل فيه الإيمان بما تضمنه 
كتاب الله وسنة رسوله» من صفات الباري» وصفات رسلهء واليوم الآخرء والغيوب الماضية والمستقبلة» والإيمان بما 
تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية الأمرية» وأحكام الجزاء وغير ذلك.«ؤوما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية؛ فيه الإيمان 
بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء» والإيمان بالأنبياء عموما وخصوصاء ما نص عليه في الآية» لشرفهم ولإتيانهم 
بالشرائع الكبار. فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب» أن يؤمن بهم على وجه العموم والشمول» ثم ما عرف منهم 
بالتفصيل» وجب الإيمان به مفصلا.وقوله: #ؤلا نفرق بين أحد منهم» أي: بل نؤمن بهم كلهم» هذه خاصية المسلمين؛ 
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التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه على دين.فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم - وإن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون 
به من الرسل والكتب - فإنهم يكفرون بغيره» فيفرقون بين الرسل والكتب» بعضها يؤمنون به وبعضها يكفرون به» وينقض 
تكذيبهم تصديقهم, فإن الرسول الذي زعمواء أنهم قد آمنوا به قد صدق سائر الرسل وخصوصا محمد صلى الله عليه 
وسلم فإذا كذبوا محمداء فقد كذبوا رسولهم فيما أخبرهم به» فيكون كفرا برسولهم.وفي قوله: وما أوتي النبيون من 
ربهم دلالة على أن عطية الدين» هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية. لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي 
الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلكء بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع. وفيه أن الأنبياء مبلغون عن الله؛ 
ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه» ليس لهم من الأمر شيء.وفي قوله: 9#من ربهم» إشارة إلى أنه من كمال 
ربوبيته لعباده» أن ينزل عليهم الكتب» ويرسل إليهم الرسل» فلا تقتضي ربوبيته» تركهم سدى ولا هملا.وإذا كان ما أوتي 
النبيون» إنما هو من ربهم, ففيه الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوة» وأنه يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون 
إليه» فالرسل لا يدعون إلا إلى لخير» ولا ينهون إلا عن كل شرء وكل واحد منهم» يصدق الآخرء ويشهد له بالحق» من 
غير تخالف ولا تناقض لكونه من عند ربهم #ؤولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» .وهذا بخلاف من 
ادعى النبوة» فلا بد أن يتناقضوا في أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم» كما يعلم ذلك من سبر أحوال الجميع» وعرف ما يدعون 
إليه.فلما بين تعالى جميع ما يؤمن به عموما وخصوصاء وكان القول لا يغني عن العمل قال: #ونحن له مسلمون» 
أي: خاضعون لعظمته منقادون لعبادته» بباطننا وظاهرناء مخلصون له العبادة بدليل تقديم المعمول» وهو جؤله كه على 
العامل وهو #مسلمون» .فقد اشتملت هذه الآية الكريمة - على إيجازها واختصارها - على أنواع التوحيد الثلاثة: 
توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» واشتملت على الإيمان بجميع الرسل» وجميع الكتب» وعلى 
التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم» وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في ذلك؛ وعلى 
الفرق بين الرسل الصادقين» ومن ادعى النبوة من الكاذبين» وعلى تعليم الباري عباده» كيف يقولون» ورحمته وإحسانه 
عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة» فسبحان من جعل كتابه تبيانا لكل شيء» وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون.". )00 

5١-"وفي‏ الآية» دليل على نعيم البرنخ وعذابه» كما تكاثرت بذلك النصوص.-[15]-5519 ١‏ َِ 1 
#وولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئفك هم المهتدون# .أخبر تعالى أنه لا بد أن 
يبتلي عباده بالمحنء ليتبين الصادق من الكاذبء والجازع من الصابر» وهذه سنته تعالى في عباده؛ لأن السراء لو 
استمرت لأهل الإيمان» ولم يحصل معها محنة» لحصل الاختلاط الذي هو فساد» وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير 
من أهل الشر. هذه فائدة المحنء لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان» ولا ردهم عن دينهم» فما كان الله ليضيع إيمان 
المؤمنين» فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده «إبشيء من الخوف*» من الأعداء «إوالجوع» أي: بشيء يسير منهما؛ 
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لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله, أو الجوع؛ لهلكواء والمحن تمحص لا تهلك. #وونقص من الأموال© وهذا يشمل جميع 
النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية» وغرق» وضياع» وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة» وقطاع الطريق وغير 
ذلك. هؤوالاً نفس 4# أي: ذهاب الأحباب من الأولاد» والأقارب» والأصحابء ومن أنواع الأمراض في بدن العبد» أو بدن 
من يحبهء #ؤوالثمرات» أي: الحبوبء وثمار النخيل» والأشجار كلهاء والخضر ببرد» أو برد أو حرق, أو آفة سماوية» 
من جراد )١(‏ ونحوه.فهذه الأمور لا بد أن تقع» لأن العليم الخبير» أخبر بهاء فوقعت كما أخبر» فإذا وقعت انقسم 
الناس قسمين: جازعين وصابرين» فالجازع» حصلت له المصيبتان» فوات المحبوب, وهو وجود هذه المصيبة» وفوات ما 
هو أعظم منهاء وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر» ففاز بالخسارة والحرمان» ونقص ما معه من الإيمان» وفاته الصبر 
والرضا والشكران» وحصل إله] السخط الدال على شدة النقصان.وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب» 
فحبس نفسه عن التسخطء قولا وفعلا واحتسب أجرها عند الله» وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة 
التي حصلت لهء بل المصيبة تكون نعمة في حقه, لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منهاء فقد امتثل أمر 
الله» وفاز بالثواب» فلهذا قال تعالى: #إوبشر الصابرين* أي: بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب.فالصابرين» هم 
الذين فازوا بالبشارة العظيمة» والمنحة الجسيمة» ثم وصفهم بقوله: «الذين إذا أصابتهم مصيبة» وهي كل ما يؤلم القلب 
أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره.#ؤقالوا إنا لله أي: مملوكون لله مدبرون تحت أمره وتصريفه» فليس لنا من أنفسنا 
وأموالنا شيء» فإذا ابتلانا بشيء منهاء فقد تصرف أرحم الراحمين؛ بمماليكه وأموالهم» فلا اعتراض عليه» بل من كمال 
عبودية العبد» علمه» بأن وقوع البلية من المالك الحكيم, الذي أرحم بعبده من نفسه. فيوجب له ذلكء الرضا عن الله 
والشكر له على تدبيره» لما هو خير لعبده» وإن لم يشعر بذلكء ومع أننا مملوكون لله» فإنا إليه راجعون يوم المعاد» 
فمجاز كل عامل بعمله» فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفورا عنده» وإن جزعنا وسخطناء لم يكن حظنا إلا السخط 
وفوات الأجرء فكون العبد لله» وراجع إليه» من أقوى أسباب الصبر.«وأولئك» الموصوفون بالصبر المذكور «#عليهم 
صلوات من ربهم# أي: ثناء وتنويه بحالهم #وورحمة# عظيمة» ومن رحمته إياهم» أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال 
الأجرء وأولئك هم المهتدون الذين عرفوا الحق» وهو في هذا الموضعء علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون» وعملوا 
به وهو هنا صبرهم لله.ودلت هذه الآية» على أن من لم يصبرء فله ضد ما لهمء فحصل له الذم من الله» والعقوبة» 
والضلال والخسارء فما أعظم الفرق بين الفريقين وما أقل تعب الصابرين» وأعظم عناء الجازعين» فقد اشتملت هاتان 
الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعهاء لتخف وتسهلء إذا وقعت» وبيان ما تقابل به» إذا وقعت. وهو 
الصبر» وبيان ما يعين على الصبر» وما للصابر من الأجرء ويعلم حال غير الصابر» بضد حال الصابر.وأن هذا الابتلاء 
والامتحان» سنة الله التي قد خلتء ولن تجد لسنة الله تبديلا وبيان أنواع المصائب. )١(‏ كذا في 


بء معدلة فى الهامش وفى ا 
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"4705© #وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن 
مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم 
من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد .يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض 
بما خصهم من بين سائر الناس بإيحائه وإرسالهم إلى الناس» ودعائهم الخلق إلى الله» ثم فضل بعضهم على بعض بما 
أودع فيهم من الأوصاف الحميدة والأفعال السديدة والنفع العام» فمنهم من كلمه الله كموسى بن عمران خصه بالكلام؛ 
ومنهم من رفعه على سائرهم درجات كنبينا صلى الله عليه وسلم الذي اجتمع فيه من الفضائل ما تفرق في غيره» وجمع 
الله له من المناقب ما فاق به الأولين والآخرين «ؤوآتينا عيسى ابن مريم البينات4 الدالات على نبوته وأنه عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه #إوأيدناه بروح القدس »4 أي: بالإيمان واليقين الذي أيده به الله وقواه على ما أمر به 
وقيل أيده بجبريل عليه السلام يلازمه في أحواله «إولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات» 
الموجبة للاجتماع على الإيمان #ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر» فكان موجب هذا الاختلاف التفرق 
والمعاداة والمقاتلة» ومع هذا فلو شاء الله بعد هذا الاختلاف ما اقتتلواء فدل ذلك على أن مشيئة الله نافذة غالبة 
للأسباب» وإنما تنفع الأسباب مع عدم معارضة المشيئة» فإذا وجدت اضمحل كل سبب» وزال كل موجبء فلهذا قال 
«#ولكن الله يفعل ما يريد فإرادته غالبة ومشيئته نافذة» وفي هذا ونحوه دلالة على أن الله تعالى لم يزل يفعل ما اقتضته 
مشيئته وحكمته» ومن جملة ما يفعله ما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الاستواء والنزول 
والأقوال» والأفعال التي يعبرون عنها ب الأفعال الاختيارية. فائدة: كما يجب على المكلف معرفته بربه» فيجب عليه 
معرفته برسله» ما يجب لهم ويمتنع عليهم ويجوز في حقهم, ويؤخذ جميع ذلك مما وصفهم الله به في آيات متعددة؛ 
منها: أنهم رجال لا نساءء من أهل -]١١١[-‏ القرى لا من أهل البوادي» وأنهم مصطفون مختارون» جمع الله لهم من 
الصفات الحميدة ما به الاصطفاء والاختيار» وأنهم سالمون من كل ما يقدح في رسالتهم من كذب وخيانة وكتمان 
وعيوب مزرية» وأنهم لا يقرون على خطأ فيما يتعلق بالرسالة والتكليف, وأن الله تعالى خصهم بوحيه فلهذا وجب الإيمان 
بهم وطاعتهم ومن لم يؤمن بهم فهو كافر» ومن قدح في واحد منهم أو سبه فهو كافر يتحتم قتله» ودلائل هذه الجمل 
كتير هن كدير القران قبن لد« السق» الى قال افا 6ل /10) 

١-"هذه‏ الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلهاء وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة والصفات 
الكريمة» فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها وجعلها وردا للإنسان في أوقاته صباحا ومساء وعند نومه وأدبار 
الصلوات المكتوبات» فأخبر تعالى عن نفسه الكريمة بأن هلا إله إلا هو أي: لا معبود بحق سواه» فهو الإله الحق 
الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعالى» لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه» ولكون العبد 
مستحقا أن يكون عبدا لربه» ممتثلا أوامره مجتنبا نواهيه» وكل ما سوى الله تعالى باطل» فعبادة ما سواه باطلة» لكون ما 


سوى الله مخلوقا ناقصا مدبرا فقيرا من جميع الوجوه فلم يستحق شيئا من أنواع العبادة» وقوله: «والحي القيوم هذان 
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الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمنا ولزوماء فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة 
لجميع صفات الذات» كالسمع والبصر والعلم والقدرة» ونحو ذلكء والقيوم: هو الذي قام بنفسه وقام بغيره» وذلك مستلزم 
لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة 
والإحياء» وسائر أنواع التدبير» كل ذلك داخل في قيومية الباري» ولهذا قال بعض المحققين: إنهما الاسم الأعظم الذي 
إذا دعي الله به أجاب» وإذا سئل به أعطى» ومن تمام حياته وقيوميته أن «ؤلا تأخذه سنة ولا نوم والسنة النعاس «له 
ما في السماوات وما في الأرض* أي: هو المالك وما سواه مملوك وهو الخالق الرازق المدبر وغيره مخلوق مرزوق مدبر 
لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فلهذا قال: «إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي: 
لا أحد يشفع عنده بدون إذنه» فالشفاعة كلها لله تعالى» ولكنه تعالى إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أذن لمن أراد 
أن يكرمه من ع باده أن يشفع فيه لا يبتدئ الشافع قبل الإذن» ثم قال #ؤيعلم ما 0 أيديهم 4 أي: ما مضى من جميع 
الأمور «ؤوما خلفهم» أي: ما يستقبل منهاء فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمور» متقدمها ومتأخرهاء بالظواهر والبواطن» 
بالغيب والشهادة» والعباد ليس لهم من الأمر شيء ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم تعالى» ولهذا قال: مؤولا يحيطون 
بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه؛ إذا كان هذه 
حالة الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهماء والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى؛ 
بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرشء وما لا يعلمه إلا هوء وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصارء 
وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال» فكيف بعظمة خالقها ومبدعهاء والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع؛ 
والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصبء فلهذا قال: «ؤولا يؤوده أي: يثقله #حفظهما 
وهو العلي بذاته فوق عرشه؛ العلي بقهره لجميع المخلوقات» العلي بقدره لكمال صفاته «#العظيم» الذي تتضائل عند 
عظمته جبروت الجبابرة» وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة» فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء 
الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء» فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» 
وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده» وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته» فهذه الآية 
بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته» متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلا ثم قال تعالى:-[1١١]-‏ 
١‏ - 437517 هلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم» .يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه؛ لأن الإكراه 
لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه, غامضة أثاره؛ أو أمر في غاية الكراهة للنفوسء» وأما هذا الدين القويم والصراط 
المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول» وظهرت طرقه» وتبين أمره» وعرف الرشد من الغي» فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه 
آثره واختاره» وأما من كان سيئ القصد فاسد الإرادة» خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل» ويبصر الحسن فيميل 
إلى القبيح» فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين» لعدم النتيجة والفائدة فيه والمكره ليس إيمانه صحيحاء ولا 
تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار المحاربين» وإنما فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موجب لقبوله لكل منصف 


قصده اتباع الحق» وأما القتال وعدمه فلم تتعرض له» وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخرء ولكن يستدل في الآية 
الكريمة على قبول الجزية من غير أهل الكتاب» كما هو قول كثير من العلماء» فمن يكفر بالطاغوت فيترك عبادة ما 
سوى الله وطاعة الشيطان» ويؤمن بالله إيمانا تاما أوجب له عبادة ربه وطاعته #وفقد استمسك بالعروة الوثقى» أي: 
بالدين القويم الذي ثبتت قواعده ورسخت أركانه» وكان المتمسك به على ثقة من أمره. لكونه استمسك بالعروة الوثقى 
التي #لا انفصام لها وأما من عكس القضية فكفر بالله وآمن بالطاغوت» فقد أطلق هذه العروة الوثقى التي بها العصمة 
والنجاة» واستمسك بكل باطل مآله إلى الجحيم #إوالله سميع عليم فيجازي كلا منهما بحسب ما علمه منهم من 
الكير والشرع وهذاءهو العاية لمى ستياه ب العروة الرنقق ولس الى ويك بار" 07 

1-"998 495 «لأو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحبي هذه الله بعد موتها فأماته الله 
مائة عام ثم بعثه قال كم لبئت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبغت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه 
وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله 
على كل شيء قدير» .وهذا أيضا دليل آخر على توحد الله بالخلق والتدبير والإماتة والإحياء» فقال: «#أو كالذي مر 
على قرية وهي خاوية على عروشها» أي: قد باد أهلها وفني سكانها وسقطت حيطانها على عروشهاء فلم يبق بها أنيس 
بل بقيت موحشة من أهلها مقفرة» فوقف عليها ذلك الرجل متعجبا و #إقال أنى يحبي هذه الله بعد موتهاك استبعادا 
لذلك وجهلا بقدرة الله تعالى» فلما أراد الله به خيرا أراه آية في نفسه وفي حماره؛ وكان معه طعام وشراب» #إفأماته الله 
مائة عام ثم بعثه قال كم لبنت ق ال لبثت يوما أو بعض يوم» استقصارا لتلك المدة التي مات فيها لكونه قد زالت 
معرفته وحواسه وكان عهد حاله قبل موته» فقيل له للإبل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه» أي: لم 
يتغير بل بقي على حاله على تطاول السنين واختلاف الأوقات عليه» ففيه أكبر دليل على قدرته حيث أبقاه وحفظه عن 
التغير والفساد» مع أن الطعام والشراب من أسرع الأشياء فسادا #إوانظر إلى حمارك» وكان قد مات وتمزق لحمه وجلده 
وانتثرت عظامه؛ وتفرقت أوصاله «إولنجعلك آية للناس» على قدرة الله وبعثه الأموات من قبورهم» لتكون أنموذجا 
محسوسا مشاهدا بالأبصارء فيعلموا بذلك صحة ما أخبرت به الرسل «ؤوانظر إلى العظام كيف ننشزها» أي: ندخل 
بعضها في بعضء ونركب بعضها ببعض لثم نكسوها لحمات» فنظر إليها عياناكما وصفها الله تعالى» #إفلما تبين له 
ذلك وعلم قدرة الله تعالى #إقال أعلم أن الله على كل شيء قدير والظاهر من سياق ال آية أن هذا رجل منكر للبعث 
أراد الله به خيراء وأن يجعله آية ودليلا للناس لثلاثة أوجه أحدها قوله إأنى يحبي هذه الله بعد موتهاك ولو كان نبيا أو 
عبدا صالحا لم يقل ذلكء والثاني: أن الله أراه آية في طعامه وشرابه وحماره ونفسه ليراه بعينه فيقر بما أنكره» ولم يذكر 
في الآية أن القرية المذكورة عمرت وعادت إلى حالتهاء ولا في السياق ما يدل على ذلكء ولا في ذلك كثير فائدة, ما 
الفائدة الدالة على إحياء الله للموتى في قرية خربت ثم رجع إليها أهلها أو غيرهم فعمروها؟! وإنما الدليل الحقيقي في 


١١١ تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن ص/‎ )١( 


إحيائه وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه بحاله» والثالث في قوله: لإفلما تبين له أي: تبين له أمر كان يجهله ويخفى 
عليه» فعلم بذلك صحة ما ذكرناه» والله أعلم. ثم قال تعالى:". )١(‏ 

"478798 فيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا 
يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي 
عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا 
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة 
حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه 
فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم .هذه آية الدين» وهي أطول آيات القرآن» وقد اشتملت على 
أحكام عظيمة جليلة المنفعة والمقدارء أحدها: أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سلم وغيره» لأن الله أخبر عن 
المداينة التي عليها المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكرا أحكامهاء وذلك يدل على الجوازء الثاني والثالث أنه لا بد للسلم من 
أجل وأنه لا بد أن يكون معينا معلوما فلا يصح حالا ولا إلى أجل مجهولء الرابع: الأمر بكتابة جميع عقود المداينات 
إما وجوبا وإما استحبابا لشدة الحاجة إلى كتابتهاء لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة 
شر عظيم» الخامس: أمر الكاتب أن يكتب, السادس: أن يكون عدلا في نفسه لأجل اعتبار كتابته» لأن الفاسق لا 
يعتبر قوله ولا كتابته» السابع أنه يجب عليه العدل بينهماء فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غير ذلكء الثامن: أن 
يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهماء وما يحصل به التوثق» لأنه لا سبيل إلى العدل إلا 
بذلك» وهذا مأخوذ من قوله: ##وليكتب بينكم كاتب بالعدل©4 التاسع: أنه إذا وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة 
المذكورة يعمل بهاء ولو كان هو والشهود قد ماتواء العاشر: قوله: «ؤولا يأب كاتب أن يكتب» أي: لا يمتنع من من 
الله عليه بتعليمه الكتابة أن يكتب بين المتداينين» فكما أحسن الله إليه بتعليمه» فليحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى 
كتابته» ولا يمتنع من الكتابة لهم الحادي عشر: أمر الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحقء الثاني عشر: أن 
الذي يملي من المتعاقدين من عليه الدين» الثالث عشر: أمره أن يبين جميع الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيئاء الرابع 
عشر: أن إقرار الإنسان على نفسه مقبولء لأن الله أمر من عليه الحق أن يمل على الكاتبء فإذا كتب إقراره بذلك ثبت 
موجبه ومضمونه» وهو ما أقر به على نفسه, ولو ادعى بعد ذلك غلطا أو سهواء الخامس عشر: أن من عليه حقا من 
الحقوق التي البينة )١(‏ على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل؛ أن قوله هو المقبول دون قول من له الحق» 
لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه؛ إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من مقدار الحق وصفته؛ السادس عشر: 
أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئا من مقداره؛ أو طيبه وحسنه. أو أجله أو غير ذلك من 
توابعه ولواحقه» السابع عشر: أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو خرسه. أو نحو ذلكء فإنه ينوب وليه 
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منابه في الإملاء والإقرار» الثامن عشر: أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل» وعدم البخس لقوله 
#إبالعدل التاسع عشر: أنه يشترط عدالة الولي» لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق» العشرون: ثبوت 
الولاية في الأموال» الحادي والعشرون: أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والضعيفء لا على وليهم, الثاني 
والعشرون: أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوهم وتصرفهم غير صح يح لأن الله جعل الإملاء لوليهم؛ ولم 
يجعل لهم منه شيئا لطفا بهم ورحمة» خوفا من تلاف أموالهم؛ الثالث والعشرون: صحة تصرف الولي في مال من ذكرء 
الرابع والعشرون: فيه مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون كل واحد من صاحبه؛ لأن المقصود 
من ذلك التوثق والعدل؛ وما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع؛ الخامس والعشرون: أن تعلم الكتابة مشروع» بل هو 
فرض كفاية» لأن الله أمر بكتابة الديون وغيرهاء ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم» السادس والعشرون: أنه مأمور بالإشهاد 
على العقود» وذلك على وجه الندب» لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق» فهو عائد لمصلحة 
لمكلفين» نعم إن كان -]١١9[-‏ المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك مما يجب حفظه تعين أن يكون الإشهاد 
لذي به يحفظ الحق واجباء السابع والعشرون: أن نصاب الشهادة في الأموال ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان» ودلت 
لسنة أيض ١!‏ أنه يقبل الشاهد مع يمين المدعيء الثامن والعشرون: أن شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل» 
لتاسع والعشرون: أن شهادة النساء منفردات في الأموال ونحوها لا تقبل؛ لأن الله لم يقبلهن إلا مع الرجل» وقد يقال 
إن الله أقام المرأتين مقام رجل للحكمة التي ذكرها وهي موجودة سواء كن مع رجل أو منفردات والله أعلم. الثلاثون: أن 
شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر لعموم قوله: «وفاستشهدوا شهيدين من رجالكم والعبد البالغ من رجالناء الحادي 
والثلاثون: أن شهادة الكفار ذكورا كانوا أو نساء غير مقبولة» لأنهم ليسوا مناء ولأن مبنى الشهادة على العدالة وهو غير 
عدلء الثاني والثلاثون: فيه فضيلة الرجل على المرأة» وأن الواحد في مقابلة المرأتين لقوة حفظه ونقص حفظهاء الثالث 
والثلاثون: أن من نسي شهادته ثم ذكرها فذكر فشهادته مقبولة لقوله: «إفتذكر إحداهما الأخرى4 الرابع والثلاثون: يؤخذ 
من المعنى أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتهاء لأن ما لا يتم الواجب إلا به 


فهو واجبء والخامس و«الثلاثون: أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة وهو غير معذورء لا يجوز له أن يأبى لقوله: 
#ؤولا يأب الشهداء إذا ما دعوا»» السادس والثلاثون: أن من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم؛ لم يجب عليه 
الإجابة لعدم الفائدة بها ولأنه ليس من الشهداءء السابع والثلاثون: النهي عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من 
صغير وكبير وصفة الأجل وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيود» الثامن والثلاثون: بيان الحكمة في مشروعية 
الكتابة والإشهاد في العقود» وأنه ##أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا» فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام 
العباد والبلاد» والشهادة المقترنة بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد من الشك والريب والتنازع والتشاجرء التاسع والثلاثون: 
يؤخذ من ذلك أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز له الإقدام عليها بل لا بد من اليقين» الأربعون: قوله: «إلا أن 
تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها فيه الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرا 
بحاضرء لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة» الحادي والأربعون: أنه وإن رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة» فإنه 


يشرع الإشهاد لقوله: «إوأشهدوا إذا تبايعتم» الثاني والأربعون: النهي عن مضارة الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال وحصول 
مشقة عليه؛ الثالث والأربعون: النهي عن مضارة الشهيد أيضا بأن يدعى إلى تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو شغل 
يشق عليه» أو غير ذلك هذا على جعل قوله: #ؤولا يضار كاتب ولا شهيدة مبنيا للمجهول, وأما على جعلها مبنيا 
للفاعل ففيه نهي الشاهد والكاتب أن يضارا صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلكء» وهذان هما الرابع 
والأربعون والخامس والأربعون والسادس والأربعون أن ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق لقوله: #ؤوإن تفعلوا فإنه 
فسوق بكم السابع والأربعون أن الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ في الإنسان» 
فتكون فيه مادة فسق وغيرهاء وكذلك مادة إيمان وكفر لقوله: #إفإنه فسوق بكم ولم يقل فأنتم فاسقون أو فساق. 
الثامن والأربعون: - وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه- اشتراط العدالة في الشاهد لقوله: «#ممن ترضون من 
الشهداء التاسع والأربعون: أن العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان» فكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس 
قبلت شهادته» الخمسون: يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يركى» فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية 
الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم القاصرء ولله في كلامه حكم وأسرار يخص بها من يشاء من عباده. وقوله 
تعالن: )١(‏ الكلمة غير الواضحة في الأصلء وأقرب ما يكون أنها على ما أثبت والله أعلم.". )١(‏ 
"لومم - 0807 وإ الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين * ذرية بعضها من بعض 
والله سميع عليم * إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم * 
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم * فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها ركريا كلما دخل عليها ركريا المحراب 


وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب#» .يخبر تعالى 


باختيار من اختاره من أوليائه وأصفيائه وأحبابه» فأخبر أنه اصطفى آدم؛ أي: اختاره على سائر المخلوقات» فخلقه بيده 
ونفخ فيه من روحهء وأمر الملائكة بالسجود له» وأسكنه جنته» وأعطاه من العلم -]١75[-‏ والحلم والفضل ما فاق به 
سائر المخلوقات» ولهذا فضل بنيه» فقال تعالى: إولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا .واصطفى نوحا فجعله أول رسول إلى أهل الأرض حين عبدت الأوثان» ووفقه 
من الصبر والاحتمال والشكر والدعوة إلى الله في جميع الأوقات ما أوجب اصطفاءه واجتباءه» وأغرق الله أهل الأرض 
بدعوته» ونجاه ومن )١(‏ معه في الفلك المشحونء وجعل ذريته هم الباقين» وترك عليه ثناء يذكر في جميع الأحيان 
والأزمان.واصطفى آل إبراهيم وهو إبراهيم خليل الرحمن الذي اختصه الله بخلته» وبذل نفسه للنيران وولده للقربان وماله 
للضيفان» ودعا إلى ربه ليلا ونهارا وسرا وجهاراء وجعله الله أسوة يقتدي به من بعده» وجعل في ذريته النبوة والكتاب» 
ويدخل في آل إبراهيم جميع الأنبياء الذين بعثوا من بعده لأنهم من ذريته» وقد خصهم بأنواع الفضائل ما كانوا به صفوة 
على العالمين» ومنهم سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى جمع فيه من الكمال ما تفرق في 
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غيره» وفاق صلى الله عليه وسلم الأولين والآخرين» فكان سيد المرسلين المصطفى من ولد إبراهيم.واصطفى الله آل 
عمران وهو والد مريم بنت عمران» أو والد موسى بن عمران عليه السلام» فهذه البيوت التي ذكرها الله هي صفوته من 
العالمين» وتسلسل الصلاح والتوفيق بذرياتهم» فلهذا قال تعالى «إذرية بعضها من بعض .أي: حصل التناسب والتشابه 
بينهم في الخلق والأخلاق الجميلة» كما قال تعالى لما ذكر جملة من الأنبياء الداخلين في ضمن هذه البيوت الكبار 
ؤومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم4 «إوالله سميع عليم© يعلم من يستحق 
الاصطفاء فيصطفيه ومن لا يستحق ذلك فيخذله ويرديه» ودل هذا على أن هؤلاء اختارهم لما علم من أحوالهم الموجبة 
لذلك فضلا منه وكرماء ومن الفائدة والحكمة في قصه علينا أخبار هؤلاء الأصفياء أن نحبهم ونقتدي بهم, ونسأل الله 


أن يوفقنا لما وفقهمء وأن لا نزال نزري (؟) أنفسنا بتأخرنا عنهم وعدم اتصافنا بأوصافهم ومزاياهم الجميلة» وهذا أيضا 
من لطفه بهم وإظهاره الثناء عليهم في الأولين والآخرين» والتنويه بشرفهم, فلله ما أعظم جوده وكرمه وأكثر فوائد معاملته» 
لو لم يكن لهم من الشرف إلا أن أذكارهم مخلدة ومناقبهم مؤبدة لكفى بذلك فضلاولما ذكر فضائل هذه البيوت الكريمة 
ذكر ما جرى لمريم والدة عيسى وكيف لطف الله بها في تربيتها ونشأتهاء فقال: «9إذ قالت امرأة عمران4 أي: والدة مريم 
لما حملت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا» أي: جعلت ما في بطني خالصا لوجهكء محررا لخدمتك وخدمة 
بيتك «#إفتقبل مني هذا العمل المبارك «وإنك أنت السميع العليم# تسمع دعائي وتعلم نيتي وقصديء هذا وهي في 
البطن قبل وضعها#فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى» كأنها تشوفت أن يكون ذكرا ليكون أقدر على الخدمة 
وأعظم موقعاء ففي كلامها [نوع] (؟) عذر من ربهاء فقال الله: إوالله أعلم بما وضعت أي: لا يحتاج إلى إعلامهاء 
بل علمه متعلق بها قبل أن تعلم أمها ما هي #إوليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم» فيه دلالة على تفضيل الذكر على 
الأنثى» وعلى التسمية وقت الولادة» وعلى أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب «ؤوإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم ؛ دعت لها ولذريتها أن يعيذهم الله من الشيطان الرجيم. #إفتقبلها ربها بقبول حسن 4 أي: جعلها نذيرة مقبولة» 
وأجارها وذريتها من الشيطان «إوأنبتها نباتا حسنا» أي: نبتت نباتا حسنا في بدنها وخلقها وأخلاقهاء لأن الله تعالى 
قيض لها ركريا عليه السلام #إوكفلها إياهء وهذا من رفقه بها ليربيها على أكمل الأحوال» فنشأت في عبادة ربها وفاقت 
النساء؛ وانقطعت لعبادة ربهاء ولزمت محرابها أي: مصلاها فكان كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا» 
أي: من غير كسب ولا تعبء» بل رزق ساقه الله إليهاء وكرامة أكرمها الله بهاء فيقول لها ركريا #إأنى لك هذا قالت هو 
من عند الله فضلا وإحسانا #إإن الله يرزق من يشاء بغير حساب» أي: من غير حسبان من العبد ولاكسبء قال 
تعالى: #وومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب* وفي هذه الآية دليل على إثبات كرامات الأولياء 
الخارقة للعادة كما قد تواترت الأخبار بذلك» خلافا لمن نفى ذلكء فلما رأى ركريا عليه السلام ما من الله به على مريم؛ 
وما أكرمها به من رزقه الهنيء الذي أتاها بغير سعي منها ولا كسبء» طمعت نفسه بالولد» فلهذا قال 


تعالى:--  )١١‏ في الأضل: وممن.(١)‏ في الأصل: نزدي.(7) الكلمة غير واضحة في الأصل ويبدو - 
والله أعلم - أنها كما أثبت.". )١(‏ 

"51 - #8 طوفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين: .أي: إفمن جادلك #وحاجك» في عيسى 
عليه السلام وزعم أنه فوق منزلة العبودية» بل رفعه فوق منزلته لإمن بعد ما جاءك من العلم بأنه عبد الله ورسوله ويينت 
لمن جادلك ما عندك من الأدلة الدالة على أنه عبد أنعم الله عليه» دل على عناد من لم يتبعك في هذا العلم اليقيني» 
فلم ييق في مجادلته قائاة تستفيدها ولا يستفيدها هو لأن الحق قد تبين» فجداله فيه جدال معاند مشاق لله ورسوله. 


قصده اتباع هواه» لا اتباع ما أنزل الله» فهذا ليس فيه حيلة» فأمر الله نبيه أن ينتقل إلى مباهلته وملاعنته» فيدعون الله 
ويبتهلون إليه أن يجعل لعنته وعقوبته على الكاذب من الفريقين» هو وأحب الناس إليه من الأولاد والأبناء والنساءء فدعاهم 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فتولوا وأعرضوا ونكلواء وعلموا أنهم إن لاعنوه رجعوا إلى أهليهم وأولادهم فلم يجدوا 
أهلا ولا مالا وعوجلوا بالعقوبة» فرضوا بدينهم مع جزمهم ببطلانه» وهذا غاية الفساد والعناد» فلهذا قال تعالى:". (5) 

"47498 لإقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون# .أي: قل لأهل الكتاب من اليهود والنصارى 
إتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» أي: هلموا نجتمع عليها وهي الكلمة التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون» ولم 
يخالفها إلا المعاندون والضالون» ليست مختصة بأحدنا دون الآخرء بل مشتركة بيننا ويينكم؛ وهذا من العدل في المقال 
والإنصاف في الجدالء ثم فسرها بقوله «إألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فنفرد الله بالعبادة ونخصه بالحب والخوف 
والرجاء ولا نشرك به نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا صنما ولا وثنا ولا حيوانا ولا جمادا #ؤولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون 
الله بل تكون الطاعة كلها لله ولرسله» فلا نطيع المخلوقين في معصية الخالق» لأن ذلك جعل للمخلوقين في منزلة 
الرب وبية» فإذا دعي أهل الكتاب أو غيرهم إلى ذلك» فإن أجابواكانوا مثلكم» لهم ما لكم وعليهم ما عليكم, وإن تولوا 
فهم معاندون متبعون أهواءهم فأشهدوهم -]١54[-‏ أنكم مسلمون ولعل الفائدة في ذلك أنكم إذا قلتم لهم ذلك وأنتم 
أهل العلم على الحقيقة» كان ذلك زيادة على إقامة الحجة عليهم كما استشهد تعالى بأهل العلم حجة على المعاندين؛ 
وأيضا فإنكم إذا أسلمتم أنتم وآمنتم فلا يعبأ الله بعدم إسلام غيركم لعدم ركائهم ولخبث طويتهم» كما قال تعالى لاقل 
آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا»ك الآية وأيضا فإن في ورود 
الشبهات على العقيدة الإيمانية مما يوجب للمؤمن أن يجدد إيمانه ويعلن بإسلامه» إخبارا بيقينه وشكرا لنعمة ربه.". 
00 


١١ تفسير السعدي - تيسير الكريم الربحمن ص/م‎ )١( 
١77/ص (؟) تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن‎ 
١77/ص (؟) تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن‎ 


"1548 - 4917 #إإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين * فيه آيات بينات مقام 
إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين» 
.يخبر تعالى عن شرف هذا البيت الحرام؛ وأنه أول بيت وضعه الله للناس» يتعبدون فيه لربهم فتغفر أوزارهم» وتقال 
عثارهم» ويحصل لهم به من الطاعات والقربات ما ينالون به رضى ربهم والفوز بثوابه والنجاة من عقابه» ولهذا قال: 
#إمباركا» أي: فيه البركة الكثيرة في المنافع الدينية والدنيوية كما قال تعالى «ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام # #لووهدى للعالمين* والهدى نوعان: هدى في المعرفة» وهدى في العمل» فالهدى في العمل 
ظاهر» وهو ما جعل الله فيه من أنواع التعبدات المختصة به وأما هدى العلم فبما يحصل لهم بسببه من العلم بالحق 
بسبب الآيات البينات التي ذكر الله تعالى في قوله #إفيه آيات بينات» أي: أدلة واضحات»ء وبراهين قاطعات على 
أنواع من العلوم الإلهية والمطالب العالية» كالأدلة على توحيده ورحمته وحكمته وعظمته وجلاله وكمال علمه وسعة جوده. 
وما من به على أوليائه وأنبيائه» فمن الآيات -]١3[-‏ «إمقام إبراهيم يحتمل أن المراد به المقام المعروف وهو الحجر 
الذي كان يقوم عليه الخليل لبنيان الكعبة لما ارتفع البنيان» وكان ملصقا في جدار الكعبة» فلماكان عمر رضي الله عنه 
وضعه في مكانه الموجود فيه الآن» والآية فيه قيل أثر قدمي إبراهيم» قد أثرت في الصخرة وبقي ذلك الأثر إلى أوائل هذه 
الأمة» وهذا من خوارق العادات» وقيل إن الآية فيه ما أودعه الله في القلوب من تعظيمه وتكريمه وتشريفه واحترامه» 
ويحتمل أن المراد بمقام إبراهيم أنه مفرد مضاف يراد به مقاماته في مواضع المناسك كلهاء فيكون على هذا جميع أجزاء 
الحج ومفرداته آيات بينات» كالطواف والسعي ومواضعهاء والوقوف بعرفة ومزدلفة» والرمي» وسائر الشعائر» والآية في 
ذلك ما جعله الله في القلوب من تعظيمها واحترامها وبذل نفائس النفوس والأموال في الوصول إليها وتحمل كل مشقة 
لأجلهاء وما في ضمنها من الأسرار البديعة والمعاني الرفيعة» وما في أفعالها من الحكم والمصالح التي يعجز الخلق عن 
إحصاء بعضهاء ومن الآيات البينات فيها أن من دخله كان آمنا شرعا وقدراء فالشرع قد أمر الله رسوله إبراهيم ثم رسوله 
محمد باحترامه وتأمين من دخله؛ وأن لا يهاج» حتى إن التحريم في ذلك شمل صيودها وأشجارها ونباتهاء وقد استدل 
بهذه الآية من ذهب من العلماء أن من جنى جناية خارج الحرم ثم لجأ إليه أنه يأمن ولا يقام عليه الحد حتى يخرج منه 
وأما تأمينها قدرا فلأن الله تعالى بقضائه وقدره وضع في النفوس حتى نفوس المشركين به الكافرين بربهم احترامه» حتى 
إن الواحد منهم مع شدة حميتهم ونعرتهم وعدم احتمالهم للضيم يجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه» ومن جعله 
حرما أن كل من أراده بسوء فلا بد أن يعاقبه عقوبة عاجلة» كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم» وقد رأيت لابن القيم هاهنا 
كلاما حسنا أحببت إيراده لشدة الحاجة إليه قال فائدة: #ؤولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» "حج 
البيت"مبتدأ وخبره في أحد المجرورين قبله والذي يقتضيه المعنى أن يكون في قوله: "على الناس"لأنه وجوبء والوجوب 
يقتضي"على"ويجوز أن يكون في قوله: "ولله"لأنه متضمن الوجوب والاستحقاق» ويرجح هذا التقدير أن الخبر محط 
الفائدة وموضعهاء وتقديمه في هذا الباب في نية التأخير» فكان الأحسن أن يكون"ولله على الناس". ويرجح الوجه الأول 
بأن يقال قوله: "حج البيت على الناس"أكثر استعمالا في باب الوجوب من أن يقال: "حج البيت لله"أي: حق واجب 


١ 


لله فتأمله. وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول وليس بخبر فائدتان: إحداهما: أنه اسم رلموجب للحجء فكان أحق 
بالتقديم من ذكر الوجوب» فتضمنت الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع: أحدها: الموجب لهذا الفرض فبدأً بذكره 
والثاني: مؤدي الواجب وهو المفترض عليه وهم الناس» والثالث: النسبة والحق المتعلق به إيجابا وبهم وجوبا وأداء» وهو 
الحج. والفائدة الثانية: أن الاسم المجرور من حيث كان اسما لله سبحانه» وجب الاهتمام بتقديمه تعظيما لحرمة هذا 
الواجب الذي أوجبه» وتخويفا من تضييعه» إذ ليس ما أوجبه الله سبحانه بمثابة ما يوجبه غيره.وأما قوله: "من"فهي بدل» 
وقد استهوى طائفة من الناس القول بأنها فاعل بالمصدرء كأنه قال: أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذا القول 
يضعف من وجوهء منها: أن الحج فرض عين» ولو كان معنى الآية ما ذكره لأفهم فرض الكفاية» لأنه إذا حج المستطيعون 
برئت ذمم غيرهم؛ لأن المعنى يؤل إلى: ولله على الناس حج البيت مستطيعهم؛ فإذا أدى المستطيعون الواجب لم يبق 
واجبا على غير المستطيعين؛ وليس الأمر كذلكء بل الحج فرض عين على كل أحد؛ حج المستطيعون أو قعدواء ولكن 
الله سبحانه عذر غير المستطيع بعجزه عن أداء الواجبء فلا يؤاخذه به ولا يطالبه بأدائه» فإذا حج سقط الفرض عن 
نفسه» وليس حج المستطيعين بمسقط الفرض عن العاجزين» وإذا أردت زيادة إيضاحء فإذا قلت: واجب على أهل هذه 
الناحية أن يجاهد منهم الطائفة المستطيعون للجهاد, فإذا جاهدت تلك الطائفة انقطع تعلق الوجوب في غيرهم؛ وإذا 
قلت واجب على الناس كلهم أن يجاهد منهم المستطيع؛ كان الوجوب متعلقا بالجميع وعذر العاجز بعجزهء ففي نظم 
الآية على هذا الوجه دون أن يقال: ولله حج البيت على المستطيعين» هذه النكتة البديعة فتأملها. الوجه الثاني: أن إضافة 
المصدر إلى الفاعل إذا وجد أولى من إضافته إلى المفعول ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل منقول» فلو كان من هو 
الفاعل لأضيف المصدر إليه فكان يقال: "ولله على الناس حج من استطاع"وحمله على -]١1.0[-‏ باب "يعجبني ضرب 
زيد عمرا"وفيما يفصل فيه بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول والظرف حمل على المكتوب المرجوح, وهي قراءة 
ابن عامر (قتل أولادهم شركائهم) » فلا يصار إليه. وإذا ثبت أن"من"بدل بعض من كل وجب أن يكون في الكلام ضمير 
يعود إلى"الناس"كأنه قيل: من استطاع منهم» وحذف هذا الضمير في أكثر الكلام لا يحسن» وحسنه هاهنا أمور منها: 
أن"من"واقعة على من لا يعقلء كالاسم المبدل منه فارتبطت به ومنها: أنها موصولة بما هو أخص من الاسم الأول؛ 
ولو كانت الصلة أعم لقبح حذف الضمير العائد» ومثال ذلك إذا قلت: رأيت إخوتك من ذهب إلى السوق منهم, كان 
قبيحاء لأن الذاهب إلى السوق أعم من الإخوة» وكذلك لو قلت: البس الثياب ما حسن وجملء يريد منهاء ولم يذكر 
الضمير كان أبعد في الجواز» لأن لفظ ما حسن أعم من الثياب.وباب البعض من الكل أن يكون أخص من المبدل 
منه» فإذا كان أعم وأضفته إلى ضمير أو قيدته بضمير يعود إلى الأول ارتفع العموم وبقي الخصوصء ومما حسن حذف 
المضاف في هذه أيضا مع ما تقدم طول الكلام بالصلة والموصول.وأما المجرور من قوله"لله"فيحتمل وجهين: أحدهما: 
أن يكون في موضع من سبيل» كأنه نعت نكرة قدم عليهاء لأنه لو تأخر لكان في موضع النعت لسبيلء والثاني: أن 
يكون متعلقا بسبيل» فإن قلت: كيف يتعلق به وليس فيه معنى الفعل؟ قيل: السبيل لما كان عبارة هاهنا عن الموصل إلى 
البيت من قوت وزاد ونحوهماء كان فيه رائحة الفعل» ولم يقصد به السبيل الذي هو الطريق» فصلح تعلق المجرور به 


واقتضى حسن النظم وإعجاز اللفظ تقديم المجرور وإن كان موضعه التأخير» لأنه ضمير يعود على البيت» والبيت هو 
المقصود به الاعتناء» وهم يقدمون في كلامهم ما هم به أهم وببيانه أعني هذا تقرير السهيلي؛ وهذا بعيد جدا بل الصواب 
في متعلق الجار والمجرور وجه آخر أحسن من هذينء ولا يليق بالآية سواه» وهو الوجوب المفهوم من قوله"على 
الناس"أي: يجب لله على الناس الحج, فهو حق واجب للهء وأما تعليقه بالسبيل وجعله حالا منهاء ففي غاية البعد 
فتأمله» ولا يكاد يخطر بالبال من الآية» وهذا كما تقول: لله عليك الصلاة والرّكاة والصيام.ومن فوائد الآية وأسرارها أنه 
سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويحرمه يذكره بلفظ الأمر والنهي» وهو الأكثر» وبلفظ الإيجاب والكتابة والتحريم نحو «وكتب 
عليكم الصيام «إؤحرمت عليكم الميتة» «ؤقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» وفي الحج أتى بهذا اللفظ الدال على 
تأكد الوجوب من عشرة أوجه, أحدها أنه قدم اسمه تعالى وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص ثم ذكر من أوجبه 
عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف على أبدل منه أهل الاستطاعة» ثم نكر السبيل في سياق الشرط إيذانا بأنه 
يجب الحج على أي: سبيل تيسرت» من قوت أو مال» فعلق الوجوب بحصول ما يسمى سبيلا ثم أتبع ذلك بأعظم 
التهديد بالكفر فقال «إومن كفر؟ه أي: لعدم التزامه هذا الواجب وتركه ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره ما يستغنى 
به عنه» والله تعالى هو الغني الحميدء ولا حاجة به إلى حج أحدء وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الإعلام بمقته له 
وسخطه عليه وإعراضه بوجهه عنه ما هو أعظم التهديد وأبلغه. ثم أكد ذلك بذكر اسم'"العالمين'عموماء ولم يقل: فإن 
الله غني عنه, لأنه إذا كان غنيا عن العالمين كلهم فله الغنى الكامل التام م نكل وجه بكل اعتبار» فكان أدل لعظم مقته 
لتارك حقه الذي أوجبه عليه» ثم أكد هذا المعنى بأداة"إن"الدالة على التأكيد» فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا الفرض 
العظيم. وتأمل سر البدل في الآية المقتضي لذكر الإسناد مرتين» مرة بإسناده إلى عموم الناس» ومرة بإسناده إلى خصوص 
المستطيعين» وهذا من فوائد البدل تقوية المعنى وتأكيده بتكرر الإسناد ولهذا كان في نية تكرار العامل وإعادته.ثم تأمل 
ما في الآية من الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال» وكيف تضمن ذلك إيراد الكلام في صورتين وخلتين» اعتناء 
به وتأكيد لشأنه» ثم تأمل كيف افتتح هذا الإيجاب بذكر محاسن البيت وعظم شأنه بما تدعوا النفوس إلى قصده وحجه 
وان لم يطلب ذلك منهاء فقال: «إن أول بيت* إلخ؛ فوصفه بخمس صفات: أحدها كونه أسبق بيوت العالم وضع في 
الأرضء الثاني: أنه مبارك» والبركة كثرة الخير ودوامه» وليس في بيوت العالم أبرك منه ولا أكثر خيرا ولا أدوم ولا أنفع 
للخلائق» الثالث: أنه هدى» ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة» حتى كأنه نفس الهدىء الرابع ما تضمن من الآيات البينات 
التي تزيد على أربعين آية» الخامس: الأمن الحاصل لداخله؛ وفي وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصله ما يبعث 
النفوس على حجه وإِن شطت بالزائرين الديار وتناءت بهم الأقطار» ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات» 
وهذا يدل على الاعتناء منه سبحانه لهذا البيت العظيم» والتنويه بذكره والتعظيم لشأنه» والرفعة من قدره» ولو لم يكن له 
شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه بقوله «ؤوطهر بيتي» لكفى بهذه الإضافة فضلا وشرفاء وهذه الإضافة هي التي أقبلت 
بقلوب العالمين إليه» وسلبت نفوسهم حباله وشوقا إلى رؤيته» فهذه المثابة للمحبين يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا أبداء 
كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبا وإليه اشتياقاء فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم؛ كما قيل:-[1١4 -]١‏ أطوف به 
والنفس بعد مشوقة ... إليه وهل بعد الطواف تدانيوألثم منه الركن أطلب برد ما ... بقلبي من شوق ومن هيمانفوالله ما 


١ 


ازداد إلا صبابة ... ولا القلب إلا كثرة الخفقانفيا جنة المأوى ويا غاية المنى ... ويا منيتي من دون كل أمانأبت غلبات 
الشوق إلا تقربا ... إليك فما لي بالبعاد يدانوما كان صدى عنك صد ملالة ... ولي شاهد من مقلتي ولساندعوت 
اصطباري عنك بعدك والبكا ... فلبى البكا والصبر عنك عصانيوقد زعموا أن المحب إذا نأى ... سيبلى هواه بعد طول 
زمانولو كان هذا الزعم حقا لكان ذا ... دواء الهوى في الناس كل زمانبلى إنه يبلى والهوى على ... حاله لم يبله 
الملوانوهذا محب قاده الشوق والهوى ... بغير زمام قائد وعنانأتاك على بعد المزار ولو ونت ... مطيته جاءت به 
القدمانانتهى كلامه رحمه الله تعالى.". )١(‏ 

#41١ 21١98"-١‏ لإؤيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما 
ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه 
أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناوّكم لا تدرون أيهم أقرب 
لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما» .هذه الآيات والآية التي هي آخر السورة هن آيات المواريث 
المتضمنة لها. فإنها مع حديث عبد الله بن عباس الثابت في صحيح البخاري "ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى 
رجل ذكر" - مشتملات على جل أحكام الفرائض؛ بل على جميعها كما سترى ذلكء إلا ميراث الجدات فإنه غير 
مذكور في ذلك. لكنه قد ثبت في السنن عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى 
الجدة السدس» مع إجماع العلماء على ذلك.فقوله تعالى : «إؤيوصيكم الله في أولادكم © أي: أولادكم -يا معشر الوالدين- 
عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم» لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية» فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن المفاسدء 
وتأمرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام كما قال تعالى: هيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها 
الناس والحجارة#» فالأولاد عند والديهم موصى بهمء فإما أن يقوموا بتلك الوصية» وإما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك 
الوعيد والعقاب.وهذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين» حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم؛ 
عليهم. ثم ذكر كيفية إرثهم فقال: «9للذكر مثل حظ الأنثيين» أي: الأولاد للصلبء والأولاد للابن» للذكر مثل حظ 
الأنثيين» إن لم يكن معهم صاحب فرضء أو ما أبقت الفروض يقتسمونه كذلكء» وقد أجمع العلماء على ذلكء وأنه - 
مع وجود أولاد الصلب- فالميراث لهم. وليس لأولاد الابن شيءء حيث كان أولاد الصلب ذكورا وإناثاء هذا مع اجتماع 
الذكور والإناث. وهنا حالتان: انفراد الذكور» وسيأتي حكمها. وانفراد الإناث» وقد ذكره بقوله: #وفإن كن نساء فوق 
اثنتين أي: بنات صلب أو بنات ابن» ثلاثا فأكثر «إفلهن ثلثا ما ترك وإِن كانت واحدة» أي: بنتا أو بنت ابن «إفلها 
النصف» وهذا إجماع. بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للابنتين الثنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟فالجواب أنه 
يستفاد من قوله: «ؤوإن كانت واحدة فلها النصف» فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة» انتقل الفرض عن النصف» 
ولا ثم بعده إلا الثلثان. وأيضا فقوله: «إللذكر مثل حظ الأنثيين» إذا خلف ابنا وبنتاء فإن الابن له الثلثان» وقد أخبر الله 
أنه مثل حظ الأنثيين» فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين. وأيضا فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها - وهو أزيد ضررا 
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عليها من أختهاء فأخذها له مع أختها من باب أولى وأحرى. وأيضا فإن قوله تعالى في الأختين: «إفإن كانتا اثنتين فلهما 
الثلثان مما ترك نص في الأختين الثنتين.فإذا كان الأختان الثنتان -مع بعدهما- يأخذان الثلثين فالابنتان -مع قربهما- 
من باب أولى وأحرى. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد الثلثين كما في الصحيح.بقي أن يقال: فما 
الفائدة في قوله: «9فوق اثنتين ؟. قيل: الفائدة في ذلك -والله أعلم- أنه ليعلم أن الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد 
بزيادتهن على الثنتين بل من الثنتين فصاعدا. ودلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة» وبنت ابن أو بنات 
ابن» فإن لبنت الصلب النصف»ء ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدسء فيعطى بنت الابن» 
أو بئات الابن» ولهذا يسمى هذا السدس تكملة الثلثين. -717[1١]-ومثل‏ ذلك بنت الابن» مع بئات الابن اللاتي أنزل 
منها.وتدل الآية أنه متى استغرق البنات أو بنات الابن الثلثين» أنه يسقط من دونهن من بنات الابن لأن الله لم يفرض 
لهن إلا الثلثين» وقد تم. فلو لم يسقطن لزم من ذلك أن يفرض لهن أزيد من الثلثين» وهو خلاف النص.وكل هذه الأحكام 
مجمع عليها بين العلماء ولله الحمد.ودل قوله: «ؤمما ترك#» أن الوارثين يرثون كل ما خلف الميت من عقار وأثاث 
وذهب وفضة وغير ذلك» حتى الدية التي لم تجب إلا بعد موته» وحتى الديون التي في الذمم )١(‏ .ثم ذكر ميراث 
الأبوين فقال: «ولاً بويه» أي: أبوه وأمه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد أي: ولد صلب أو ولد 
ابن ذكرا كان أو أنثى» واحدا أو متعددا.فأما الأم فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد.وأما الأب فمع الذكور منهم؛ 
لا يستحق أزيد من السدسء فإن كان الولد أنثى أو إناثا ولم يبق بعد الفرض شيء - كأبوين وابنتين- لم يبق له تعصيب. 
وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء أخذ الأب السدس فرضاء والباقي تعصيباء لأننا ألحقنا الفروض بأهلهاء فما 
بقي فلأولى رجل ذكرء وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما. لإفإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث أي: والباقي 
للأب لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة واحدة» ثم قدر نصيب الأم» فدل ذلك على أن الباقي للأب.وعلم من 
ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له بل يرث تعصيبا المال كله أو ما أبقت الفروضء لكن لو وجد مع الأبوين 
أحد الزوجين -ويعبر عنهما بالعمريتين- فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه.ء ثم تأخذ الأم ثلث الباقي والأب الباقي.وقد 
دل على ذلك قوله: #ؤوورثه أبواه فلأمه الثلث 4 أي: ثلث ما ورثه الأبوان. وهو في هاتين الصورتين إما سدس في زوج 
وأم وأب» وإما ربع في زوجة وأم وأب. فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملا مع عدم الأولاد حتى يقال: إن 
هاتين الصورتين قد استثنيتا من هذا.ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء» فيكون من 
رأس المالء والباقي بين الأبوين.ول أنا لو أعطينا الأم ثلث المال» لزم زيادتها على الأب في مسألة الزوج» أو أخذ الأب 
في مسألة الزوجة زيادة عنها نصف السدسء وهذا لا نظير له» فإن المعهود مساواتها للأب» أو أخذه ضعف ما تأخذه 
الأم.إفإن كان له إخوة فلأمه السدس*» أشقاءء أو لأبء أو لأم ذكورا كانوا أو إناثاء وارثين أو محجوبين بالأب أو 
الجد [لكن قد يقال: ليس ظاهر قوله: «ؤفإن كان له إخوة» شاملا لغير الوارثين بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف» 
فعلى هذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون. ويؤيده أن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث لأجل أن 
يتوفر لهم شيء من المال» وهو معدوم, والله أعلم] (؟) ولكن بشرط كونهم اثنين فأكثر» ويشكل على ذلك إتيان لفظ 


"الإخوة" بلفظ الجمع. وأجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد التعدد, لا الجمع؛ ويصدق ذلك باثنين.وقد يطلق الجمع 
ويراد به الاثنان» كما في قوله تعالى عن داود وسليمان «إوكنا لحدمهم شاهدين وقال في الإخوة للأم: #إوإن كان رجل 
يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث» .فأطلق 
لفظ الجمع والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع. فعلى هذا لو خلف أما وأبا وإخوة» كان للأم السدسء والباقي للأب 
فحجبوها عن الثلث» مع حجب الأب إياهم [إلا على الاحتمال الآخر فإن للأم الثلث والباقي للأب] (؟) .ثم قال 
تعالى: لمن بعد وصية يوصي بها أو دين أي: هذه الفروض والأنصباء والمواريث إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون 
التي على الميت لله أو للآدميين» وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته» فالباقي عن ذلك هو التركة الذي 
يستحقه الورثة. وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنهاء لكون إخراجها شاقا على الورثة» وإلا فالديون 
مقدمة عليهاء وتكون من رأس المال. -[54١]-وأما‏ الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث. 
وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورئثة» قال تعالى: 98آباوّكم وأبناوكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاه .فلو رد تقدير 
الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم» لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن» في 
كل زمان ومكان. فلا يدرون أي الأولاد أو الوالدين أنفع لهم» وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية. ##فريضة من 
الله إن الله كان عليما حكيمات أي: فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علماء وأحكم ما شرعه وقدر ما قدره على 
أحسن تقدير لا تستطيع العقول أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال. 6 
في ب: الذمة.(؟) زيادة من هامش ب وهناك زيادة أخرى في هامش أوإن لم يتبين محلهاء لكنها ذات صلة بهذا 


الموضوع وهي قوله: [وعند شيخ الإسلام إذا كان الإخوة غير وارثين فإنهم لا يحجبون الأم] وبعد كلمة الأم كلمة غير 


واضحة في الأصل.(3) زيادة من هامش ب.". (1) 
". ؛ - 447 «إإن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما * فكيف 


إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا * يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض 
ولا يكتمون الله حديثا» . يخبر تعالى عن كمال عدله وفضله وتنزهه عما يضاد ذلك من الظلم القليل والكثير فقال: إن 
الله لا يظلم مثقال ذرة© أي: ينقصها من حسنات عبده أو يزيدها في سيئاته» كما قال تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة 
خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره«ؤوإن تك حسنة يضاعفها» أي إلى عشرة أمثالها إلى أكثر من ذلك بحسب 
حالها ونفعها وحال صاحبها إخلاصا ومحبة وكمالاهوويؤت من لدنه أجرا عظيما أي زيادة على ثواب العمل بنفسه من 
التوفيق لأعمال أخر وإعطاء البر الكثير والخير الغزيرئم قال تعالى «#فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 
هؤلاء شهيدا أي كيف تكون تلك الأحوال وكيف يكون ذلك الحكم العظيم الذي جمع أن من حكم به كامل العلم 
كامل العدل كامل الحكمة بشهادة أركى الخلق وهم الرسل على أممهم مع إقرار المحكوم عليه؟ " فهذا -والله- الحكم 
الذي هو أعم الأحكام وأعدلها وأعظمهاوهناك يبقى المحكوم عليهم مقرين له لكمال الفضل والعدل والحمد والثناء 
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وهناك يسعد أقوام بالفوز والفلاح والعز والنجاح ويشقى أقوام بالخزي والفضيحة والعذاب المهينولهذا قال «ويومئذ يود 
الذين كفروا وعصوا الرسول» أي جمعوا بين الكفر بالله وبرسوله ومعصية الرسول ولو تسوى بهم الأرض*» أي تبتلعهم 
ويكونون ترابا وعدما كما قال تعالى ##ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا» #ؤولا يكتمون الله حديثا» أي بل يقرون له بما 
عملوا وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله جزاءهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق 
المبينفأما ما ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودهم فإن ذلك يكون في بعض مواضع القيامة حين يظنون أن 
جحودهم ينفعهم من عذاب الله فإذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم جوارحهم حينئذ ينجلي الأمر ولا يبقى للكتمان 
موضع ولا نفع ولا فائدة.؟. 00 

"98 © فيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل 
حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا 
طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا . ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم سكارى» 
حتى يعلموا ما يقولون» وهذا شامل لقربان مواضع الصلاة» كالمسجدء فإنه لا يمكن السكران من دخوله. وشامل لنفس 
الصلاة» فإنه لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة» لاختلاط عقله وعدم علمه بما يقول» ولهذا حدد تعالى ذلك وغياه إلى 
وجود العلم بما يقول السكران. وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقاء فإن الخمر -في أول الأمر- كان غير 
محرمء ثم إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه بقوله: «ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 
وإثمهما أكبر من نفعهم ا ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية ثم إنه تعالى حرمه على 
الإطلاق في جميع الأوقات في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ربجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه» الآية. ومع هذا فإنه يشتد تحريمه وقت حضور الصلاة لتضمنه هذه المفسدة العظيمة» بعد حصول 
مقصود الصلاة الذي هو روحها ولبها وهو الخشوع وحضور القلب» فإن الخمر يسكر القلب» ويصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة» ويؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط» الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل» بل 
لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره. كمدافعة الأخبثين والتوق لطعام ونحوه 
كما ورد في ذلك الحديث الصحيح.ثم قال: #ؤولا جنبا إلا عابري سبيل» أي: لا تقربوا الصلاة حالة كون أحدكم جنباء 
إلا في هذه الحال وهو عابر السبيل أي: تمرون في المسجد ولا تمكثون فيه #وحتى تغتسلوا» أي: فإذا اغتسلتم فهو 
غاية المنع من قربان الصلاة للجنب» فيحل للجنب المرور في المسجد فقط. لون كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا» -[١٠١]-فأباح‏ التيمم للمريض مطلقا مع وجود الماء 
وعدمه. والعلة المرض الذي يشق معه استعمال الماء» وكذلك السفر فإنه مظنة فقد الماء» فإذا فقده المسافر أو وجد ما 
يتعلق بحاجته من شرب ونحوه» جاز له التيمم.وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساءء فإنه يباح 
له التيمم إذا لم يجد الماء»ء حضرا وسفرا كما يدل على ذلك عموم الآية. والحاصل: أن الله تعالى أباح التيمم في 
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حالتين: حال عدم الماء» وهذا مطلقا في الحضر والسفر» وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه.واختلف المفسرون في 
معنى قوله: «9أو لامستم النساء هل المراد بذلك: الجماع فتكون الآية نصا في جواز التيمم للج نب» كما تكاثرت 
بذلك الأحاديث الصحيحة؟ أو المراد بذلك مجرد اللمس باليدء ويقيد ذلك بما إذا كان مظنة خروج المذي, وهو المس 
الذي يكون لشهوة فتكون الآية دالة على نقض الوضوء بذلك؟واستدل الفقهاء بقوله: إفلم تجدوا ماء#» بوجوب طلب 
الماء عند دخول الوقتء قالوا: لأنه لا يقال: "لم يجد" لمن لم يطلب, بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب» واستدل بذلك 
أيضا على أن الماء المتغير بشيء من الطاهرات يجوز بل يتعين التطهر به لدخوله في قوله: «إفلم تجدوا ماء وهذا ماء. 
ونوزع في ذلك أنه ماء غير مطلق وفي ذلك نظر. وفي هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله 
على هذه الأمة» وهو مشروعية التيمم» وقد أجمع على ذلك العلماء ولله الحمد» وأن التيمم يكون بالصعيد الطيب» وهو 
كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا ويحتمل أن يختص ذلك بذي الغبار لأن الله قال: ##فامسحوا 
بوجوهكم وأيدي1م منه وما لا غبار له لا يمسح به.وقوله: #إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم» هذا محل المسح في 
التيمم: الوجه جميعه واليدان إلى الكوعين» كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة» ويستحب أن يكون ذلك بضربة 
واحدة» كما دل على ذلك حديث عمارء وفيه أن تيمم الجنب كتيمم غيره» بالوجه واليدين. فائدة:اعلم أن قواعد الطب 
تدور على ثلاث قواعد: حفظ الصحة عن المؤذيات» والاستفراغ منهاء والحمية عنها. وقد نبه تعالى عليها في كتابه 
العزيز.أما حفظ الصحة والحمية عن المؤذي» فقد أمر بالأكل والشرب وعدم الإسراف في ذلكء وأباح للمسافر والمريض 
الفطر حفظا لصحتهماء باستعمال ما يصلح البدن على وجه العدل» وحماية للمريض عما يضره.وأما استفراغ المؤذي 


فقد أباح تعالى للمحرم المتأذي برأسه أن يحلقه لإزالة الأبخرة المحتقنة فيه» ففيه تنبيه على استفراغ ما هو أولى منها من 
البول والغائط والقيء والمني والدم» وغير ذلكء نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى.وفي الآية وجوب تعميم مسح 
الوجه واليدين» وأنه يجوز التيمم ولو لم يضق الوقتء وأنه لا يخاطب بطلب الماء إلا بعد وجود سبب الوجوب والله 
أعلم.ثم ختم الآية بقوله: «إإن الله كان عفوا غفورا» أي: كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين» بتيسير ما أمرهم به 
وتسهيله غاية التسهيل» بحيث لا يشق على العبد امتثاله» فيحرج بذلك. ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه الأمة بشرع 
طهارة التراب بدل الماءء عند تعذر استعماله. ومن عفوه ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوية والإنابة ودعاهم إليه ووعدهم 


بمغفرة ذنوبهم. ومن عفوه ومغفرته أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئاء لأتاه بقرابها مغفرة.". 
00 

؟-"598 07 «ؤوما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا» .هذا حث من الله لعباده 
المؤمنين وتهييج لهم على القتال في سبيله» وأن ذلك قد تعين عليهم» وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه؛ فقال: إوما لكم 
لا تقاتلون في سبيل الله والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون 
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سبيلا ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم» فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم 
بالكفر والشرك» وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل الله» ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة. ويدعون الله أن يجعل لهم 
وليا ونصيرا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلهاء فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم 
وأولادكم ومحارمكمء لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفارء فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه 
أعظم اللوم» فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرا وأكبر فائدة, بحيث يكون من باب دفع الأعداء.". 
00 
"910748 - 499 «وإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض 

قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا * إلا المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا * فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا» .هذا الوعيد 
الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى ماتء فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم» 
ويقولون لهم: «إفيم كنتم#» أي: على أي حال كنتم؟ وبأي شيء تميزتم عن المشركين؟ بل كثرتم سوادهم» وربما ظاهرتموهم 
على المؤمنين» وفاتكم الخير الكثير» والجهاد مع رسوله؛ والكون مع المسلمين» ومعاونتهم على أعدائهم.لإقالوا كنا 
مستضعفين في الأرض* أي: ضعفاء مقهورين مظلومين» ليس لنا قدرة على الهجرة. وهم غير صادقين في ذلك لأن الله 
وبخهم -]١95[-‏ وتوعدهم. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء واستثنى المستضعفين حقيقة.ولهذا قالت لهم الملائكة: 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» وهذا استفهام تقرير» أي: قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة» فحيثما 
كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه» فإن له متسعا وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله» كما قال 
تعالى: ويا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: #إفأولئك مأواهم 
جهنم وساءت مصيراه وهذا كما تقدم» فيه ذكر بيان السبب الموجبء فقد يترتب عليه مقتضاه» مع اجتماع شروطه 
وانتفاء موانعه» وقد يمنع من ذلك مانع.وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات» وتركها من المحرمات؛ بل 
من الكبائر» وفي الآية دليل على أن كل من توفي فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق والأجل والعمل» وذلك 
مأخوذ من لفظ "التوفي" فإنه يدل على ذلكء لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك لم يكن متوفيا.وفيه الإيمان بالملائكة 
ومدحهمء لأن الله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهمء وموافقته لمحله.ثم استثنى المستضعفين 
على الحقيقة؛ الذين لا قدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه #ؤولا يهتدون سبيلا» .فهؤلاء قال الله فيهم: #إفأولئك 
عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا» و "عسى" ونحوها واجب وقوعها من الله تعالى بمقتضى كرمه وإحسانه» 
وفي الترجية بالثواب لمن عمل بعض الأعمال فائدة: وهو أنه قد لا يوفيه حق توفيته» ولا يعمله على الوجه اللائق الذي 
ينبغي» بل يكون مقصرا فلا يستحق ذلك الثواب. والله أعلم.وفي الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور من 
واجب وغيره فإنه معذور» كما قال تعالى في العاجزين عن الجهاد: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا 
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على المريض حرج وقال في عموم الأوامر: #إفاتقوا الله ما استطعتم» .وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ولكن لا يعذر الإنسان إلا إذا بذل جهده وانسدت عليه أبواب الحيل لقوله: #ؤلا يستطيعون 
حيلة)4 وفي الآية تنبيه على أن الدليل في الحج والعمرة ونحوهما مما يحتاج إلى سفر من شروط الاستطاعة.". )١(‏ 
4٠١7 21٠0148"‏ «إوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم 
الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا» .هاتان الآيتان أصل في رخصة القصرء وصلاة الخوفء يقول تعالى: 
#ووإذا ضربتم في الأرض» أي: في السفرء وظاهر الآية [أنه] يقتضي الترخص )١(‏ في أي سفر كان ولو كان سفر 
معصية» كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله» وخالف في ذلك الجمهورء وهم الأثمة الثلاثة وغيرهم؛ فلم يجوزوا التربخص 
(؟) في سفر المعصية» تخصيصا للآية بالمعنى والمناسبة» فإن الرخصة سهولة من الله لعباده إذا سافروا أن يقصروا 
ويفطرواء والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف.وقوله: إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» أي: لا حرج 
ولا إثم عليكم في ذلكء ولا ينافي ذلك كون القصر هو الأفضلء لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير من 
النفوس» بل ولا ينافي الوجوب كما تقدم ذلك في سورة البقرة في قوله: #ؤإن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر 
الآية. وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة» لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامة» ولا يزيل 
هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه.ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران:أحدهما: ملازمة النبي صلى الله 
عليه وسلم على القصر في جميع أسفاره.والثاني: أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد» والله تعالى يحب 
أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته.وقوله: «#إأن تقصروا من الصلاة» ولم يقل أن تقصروا الصلاة فيه 
فائدتان:إحداهما: أنه لو قال أن تقصروا الصلاة لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود» فربما ظن أنه لو قصر معظم 
الصلاة وجعلها ركعة واحدة لأجزأء فإتيانه بقوله: #ومن الصلاة ليدل ذلك على أن القصر محدود مضبوط» مرجوع فيه 
إلى ما تقرر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الثانية: أن #ؤومن» تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن القصر لبعض 
الصلوات المفروضات لا جميعهاء فإن الفجر والمغرب لا يقصران وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من أربع إلى 
ركعتين. فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة, فاعلم أن المفسرين قد اختلفوا في هذا القيد» وهو قوله: «9إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا» الذي يدل ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود الأمرين كليهماء السفر مع الخوف.ويرجع حاصل 
اختلافهم إلى أنه هل المراد بقوله: ##أن تقصروا قصر العدد فقط؟ أو قصر العدد والصفة؟ فالإشكال إنما يكون على 
الوجه الأول. وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حتى سأل عنه النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله ما لنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ أي: والله يقول: 9#إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" أو كما قال.فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به 
نظرا لغالب الحال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليهاء فإن غالب أسفاره أسفار جهاد.وفيه فائدة أخرق 
وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصرء فبين في هذه الآية أنهى ما يتصور من المشقة المناسبة 
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للرخصة» وهي اجتماع السفر والخوفء ولا يستلزم ذلك أن لا يقصر مع السفر وحده. الذي هو مظنة المشقة.وأما على 
الوجه الثاني» وهو أن المراد بالقصر: قصر العدد والصفة فإن القيد على بابه» فإذا وجد السفر والخوفء؛ جاز قصر العدد 
وقصر الصفة» وإذا وجد السفر وحده جاز -]١5/[-‏ قصر العدد فقط» أو الخوف وحده جاز قصر الصفة ولذلك أتى 
بضرقة لذة الشوش يدها يفول )فت الرخيض. (ا)لى يه الرعيض الى 1) 

41١١ 49"‏ طلا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل 
ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما» .أي: لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون» وإذا لم يكن 
فيه خير» فإما لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح» وإما شر ومضرة محضة كالكلام المحرم بجميع أنواعه.ثم استثنى 
تعالى فقال: «إلا من أمر بصدقة» من مال أو علم أو أي نفع كان» بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة كالتسبيح 
والتحميد ونحوه؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن بكل تسبيحة صدقة؛ وكل تكبيرة صدقة» وكل تهليلة صدقة, 
وأمر بالمعروف صدقة؛ ونهي عن المنكر صدقة» وفي بضع أحدكم صدقة" الحديث. أو معروف» وهو الإحسان 
والطاعة وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه» وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر دخل فيه 
النهي عن المنكرء وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف, وأيضا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر. وأما عند الاقتران 
فيفسر المعروف بفعل المأمور» والمنكر بترك المنهي.#أو إصلاح بين الناس» والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين 
متخاصمينء والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره» فلذلك حث الشارع على الإصلاح 
بين الناس في الدماء والأموال والأعراض»؛ بل وفي الأديان كما قال تعالى: #واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» وقال 
تعالى: #ؤوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء 
إلى أمر اللهه الآية.وقال تعالى: «إوالصلح خير» والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام 
والصدقة» والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله. كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده 
كما قال تعالى: «إإن الله لا يصلح عمل المفسدين» .فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خيرء كما دل على ذلك 
الاستثناء. ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص» ولهذا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف 
نؤتيه أجرا عظيما فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء 
الخير» ليحصل له بذلك الأجر العظيم» وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصينء وليتم له الأجرء سواء تم مقصوده أم 
ل لذن الدب يحضات وافرق بياانا يمك مع العثل 7 (0) 

"417099 يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في 
السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما» .يأمر تعالى جميع الناس أن يؤمنوا بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم. وذكر السبب الموجب للإيمان بهء والقائدة في الإيمان به والمضرة من عدم الإيمان به» فالسبب الموجب هو 
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إخباره -[7١؟]-‏ بأنه جاءهم بالحق. أي: فمجيئه نفسه حق» وما جاء به من الشرع حقء فإن العاقل يعرف أن بقاء 
الخلق في جهلهم يعمهون, وفي كفرهم يترددونء والرسالة قد انقطعت عنهم غير لائق بحكمة الله ورحمته» فمن حكمته 
ورحمته العظيمة نفس إرسال الرسول إليهمء ليعرفهم الهدى من الضلالء والغي من الرشد» فمجرد النظر في رسالته دليل 
قاطع على صحة نبوته. وكذلك النظر إلى ما جاء به من الشرع العظيم والصراط المستقيم. فإن فيه من الإخبار بالغيوب 
الماضية والمستقبلة» والخبر عن الله وعن اليوم الآخر -ما لا يعرف إلا بالوحي والرسالة. وما فيه من الأمر بكل خير 
وصلاح» ورشد وعدل وإحسان» وصدق وبر وصلة وحسن خلق, ومن النهي عن الشر والفساد والبغي والظلم وسوء 
الخلق؛ والكذب والعقوق» مما يقطع به أنه من عند الله. وكلما ازداد به العبد بصيرة» ازداد إيمانه ويقينه» فهذا السبب 
الداعي للإيمان. وأما الفائدة في الإيمان فأخبر أنه خير لكم والخير ضد الشر. فالإيمان خير للمؤمنين في أبدانهم 
وقلوبهم وأرواحهم ودنياهم وأخراهم. وذلك لما يترتب عليه من المصالح والفوائد» فكل ثواب عاجل وآجل فمن ثمرات 
الإيمان» فالنصر والهدى والعلم والعمل الصالح والسرور والأفراح» والجنة وما اشتملت عليه من النعيم كل ذلك مسبب 
عن الإيمان. كما أن الشقاء الدنيوي والأخروي من عدم الإيمان أو نقصه. وأما مضرة عدم الإيمان به صلى الله عليه 


وسلم فيعرف بضد ما يترتب على الإيمان به. وأن العبد لا يضر إلا نفسه؛ والله تعالى غني عنه لا تضره معصية العاصين؛ 
ولهذا قال: «إفإن لله ما في السماوات والأرض» أي: الجميع خلقه وملكه. وتحت تدبيره وتصريفه #ؤوكان الله عليما» 
بكل شيء «وحكيما» في خلقه وأمره. فهو العليم بمن يستحق الهداية والغواية» الحكيم في وضع الهداية والغواية 
عي 0 


47994 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يفس الذين كفروا 
من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر 
في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم .هذا الذي حولنا الله عليه في قوله: إلا ما يتلى عليكم» واعلم 
أن الله تبارك وتعالى لا يحرم ما يحرم إلا صيانة لعباده» وحماية لهم من الضرر الموجود في المحرمات» وقد يبين للعباد 
ذلك وقد لا يبين.فأخبر أنه حرم «إالميتة والمراد -[١٠7؟]-‏ بالميتة: ما فقدت حياته بغير ذكاة شرعية» فإنها تحرم 
لضررهاء وهو احتقان الدم في جوفها ولحمها المضر باكلها. وكثيرا ما تموت بعلة تكون سببا لهلاكهاء فتضر 
بالآكل. ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والسم ك» فإنه حلال. لإوالدم أي: المسفوح, كما قيد في الآية الأخرى. #ولحم 
الخنزير» وذلك شامل لجميع أجزائه» وإنما نص الله عليه من بين سائر الخبائث من السباع» لأن طائفة من أهل الكتاب 
من النصارى يزعمون أن الله أحله لهم. أي: فلا تغتروا بهم» بل هو محرم من جملة الخبائث.#ووما أهل لغير الله به# 
أي: ذكر عليه اسم غير الله تعالى» من الأصنام والأولياء والكواكب وغير ذلك من المخلوقين. فكما أن ذكر الله تعالى 
يطيب الذبيحة» فذكر اسم غيره عليهاء يفيدها خبثا معنوياء لأنه شرك بالله تعالى. 9#والمنخنقة4 أي: الميتة بخنق» بيد 
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أو حبلء أو إدخالها رأسها بشيء ضيق» فتعجز عن إخراجه حتى تموت. #إوالموقوذة# أي: الميتة بسبب الضرب بعصا 
أو حصى أو خشبة» أو هدم شيء عليهاء بقصد أو بغير قصد. لإوالمتردية© أي: الساقطة من علوء كجبل أو جدار أو 
سطح ونحوه» فتموت بذلك. #والنطيحة وهي التي تنطحها غيرها فتموت.إوما أكل السبع» من ذئب أو أسد أو 
نمر» أو من الطيور التي تفترس الصيود» فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع؛ فإنها لا تحل.وقوله: إلا ما ذكيتم# راجع 
لهذه المسائل» من منخنقة» وموقوذة» ومتردية» ونطيحة» وأكيلة سبع؛ إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة لتتحقق الذكاة فيهاء 
ولهذا قال الفقهاء: " لو أبان السبع أو غيره حشوتهاء أو قطع حلقومهاء كان وجود حياتها كعدمه, لعدم فائدة الذكاة 
فيها " [وبعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة فإذا ذكاها وفيها حياة حلت ولو كانت مبانة الحشوة وهو ظاهر الآية 
الكريمة] (١)«إوأن‏ تستقسموا بالأزلام أي: وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام. ومعنى الاستقسام: طلب ما يقسم لكم 
ويقدر بهاء وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية» مكتوب على أحدها "افعل" وعلى الثاني "لا تفعل" والثالث 
غفل لا كتابة فيه.فإذا هم أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهماء أجال تلك القداح المتساوية في الجرم» ثم أخرج واحدا 
منهاء فإن خرج المكتوب عليه "افعل" مضى في أمره» وإن ظهر المكتوب عليه"لا تفعل" لم يفعل ولم يمض في شأنه» 
وإن ظهر الآخر الذي لا شيء عليه؛ أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به. فحرمه (؟) الله عليهم» الذي في هذه 
الصورة وما يشبهه» وعوضهم عنه بالاستخارة لربهم في جميع أمورهم. لإذلكم فسق» الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات» 
التي حرمها الله صيانة لعباده؛ وأنها فسق» أي: خروج عن طاعته إلى طاعة الشيطان.ثم امتن على عباده بقوله:8.... 
اليوم يفس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم .واليوم المشار إليه يوم عرفة» إذ أتم الله 
دينه» ونصر عبده ورسوله» وانخذل أهل الشرك انخذالا بليغاء بعد ماكانوا حريصين على رد المؤمنين عن دينهم؛ طامعين 
في ذلك.فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره وظهوره؛ يئسوا كل اليأس من المؤمنين» أن يرجعوا إلى دينهم» وصاروا يخافون 
منهم ويخشون» ولهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر حجة الوداع - لم يحج فيها 
مشرك» ولم يطف بالبيت عريان. ولهذا قال: «ؤفلا تخشوهم واخشون» أي: فلا تخشوا المشركين» واخشوا الله الذي 
نصركم عليهم وخذلهم, ورد كيدهم في نحورهم.«واليوم أكملت لكم دينكم بتمام النصرء وتكميل الشرائع الظاهرة 
والباطنة» الأصول والفروع؛ ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية» في أحكام الدين أصوله وفروعه.فكل متكلف 
يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة» من علم الكلام وغيره» فهو جاهل؛ 
مبطل في دعواه» قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه» وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله. «#وأتممت 
عليكم نعمتي الظاهرة والباطنة وورضيت لكم الإس لام ديناه أي: اخترته واصطفيته لكم ديناء كما ارتضيتكم له» فقوموا 
به شكرا لربكم» واحمدوا الذي من عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها. «#وفمن اضطر» أي: ألجأته الضرورة إلى أكل 
شيء من المحرمات -]15١[-‏ السابقة» في قوله: ##حرمت عليكم الميتة» «9في مخمصة» أي: مجاعة «إغير 
متجانف أي: مائل «إلإثم# بأن لا يأكل حتى يضطرء ولا يزيد في الأكل على كفايته «إفإن الله غفور رحيم» حيث 


أباح له الأكل في هذه الحال» ورحمه بما يقيم به بنيته من غير نقص يلحقه في دينه. ل )١(‏ كذا في 
بء وفي أ: كعدمه(؟) كذا في النسختين» ولعل الأقرب: فحرم.". )0 

"95 #4 هيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد 
ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون» .هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة» نذكر منها ما يسره الله 
وسهله. أحدها: أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا بهء» لأنه صدرها بقوله 
#ؤيأيها الذين آمنوا إلى آخرها. أي: يا أيها الذين آمنواء اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم.الثاني: الأمر بالقيام 
بالصلاة لقوله: 8إإذا قمتم إلى الصلاة» .الثالث: الأمر بالنية للصلاة» لقوله: 9#إذا قمتم إلى الصلاة» أي: بقصدها 
ونيتها. الرابع: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة» لأن الله أمر بها عند القيام إليهاء والأصل في الأمر الوجوب.الخامس: أن 
الطهارة لا تجب بدخول الوقت» وإنما تجب عند إرادة الصلاة. السادس: أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة» من الفرض 
والنفل» وفرض الكفاية» وصلاة الجنازة» تشترط له الطهارة» حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء» كسجود التلاوة 
والشكر. السابع: الأمر بغسل الوجه. وهو: ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد» إلى ما انحدر من 
اللحيين والذقن طولا. ومن الأذن إلى الأذن عرضا. ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق» بالسنة» ويدخل فيه الشعور التي 
فيه. لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة» وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها. الثامن: الأمر بغسل 
اليدين» وأن حدهما إلى المرفقين و"إلى" كما قال جمهور المفسرين بمعنى "مع" كقوله تعالى: #ؤولا تأكلوا أموالهم إلى 
أموالكم ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق.التاسع: الأمر بمسح الرأس.العاشر: أنه يجب مسح جميعه؛ لأن 
الباء ليست للتبعيضء وإنما هي للملاصقة» وأنه يعم المسح بجميع الرأس.الحادي عشر: أنه يكفي المسح كيفما كان» 
بيديه أو إحداهماء أو خرقة أو خشبة أو نحوهماء لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة» فدل ذلك على إطلاقه. الثاني 
عشر: أن الواجب المسح. فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكفء لأنه لم يأت بما أمر الله به.الثالث عشر: الأمر 
بغسل الرجلين إلى الكعبين» ويقال فيهما ما يقال في اليدين.الرابع عشر: فيها الرد على الرافضة؛ على قراءة الجمهور 
بالنصبء وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين. الخامس عشر: فيه الإشارة إلى مسح -[7؟]- الخفين؛ على 
قراءة الجر في «إوأرجلكم#» .وتكون كل من القراءتين» محمولة على معنى» فعلى قراءة النصب فيهاء غسلهما إن كانتا 
مكشوفتين» وعلى قراءة الجر فيها» مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف. السادس عشر: الأمر بالترتيب في الوضوء» لأن 
الله تعالى ذكرها مرتبة.ولأنه أدخل ممسوحا -وهو الرأس- بين مغسولين» ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب.السابع عشر: 
أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية.وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه؛ أو بين 
اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين» فإن ذلك غير واجب» يل يسمحب تقديم المضعضة والاستنشاق غلى غسل الوجهء 
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وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين» وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين.الثامن عشر: الأمر بتجديد 
الوضوء عند كل صلاة» لتوجد صورة المأمور به. التاسع عشر: الأمر بالغسل من الجنابة.العشرون: أنه يجب تعميم الغسل 
للبدن» لأن الله أضاف التطهر للبدن» ولم يخصصه بشيء دون شيء. الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه 
في الجنابة. الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر» ويكفي من هما عليه أن ينوي» ثم يعمم 
بدنه» لأن الله لم يذكر إلا التطهرء ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على من أنزل المني 
يقظة أو مناماء أو جامع ولو لم ينزل. الرابع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه لأنه لم 
تتحقق منه الجنابة.الخامس والعشرون: ذكر منة الله تعالى على العباد» بمشروعية التيمم.السادس والعشرون: أن من 
أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء» فيجوز له التيمم.السابع والعشرون: أن من جملة أسباب 
جوازه» السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء» فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به» وباقيها 
يجوزه العدم للماء ولو كان في الحضر. الثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول وغائط» ينقض الوضوء. التاسع 
والعشرون: استدل بها من قال: لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران» فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره .الثلاثون: استحباب 
التكنية عما يستقذر التلفظ به )١(‏ لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط» .الحادي والثلاثون: أن لمس المرأة 
بلذة وشهوة ناقض للوضوء .الثاني والثلاثون: اشتراط عدم الماء لصحة التيمم.الثالث والثلاثون: أن مع وجود الماء ولو في 
الصلاة» يبطل التيمم لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء.الرابع والثلاثون: أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماءء فإنه يلزمه 
طلبه في رحله وفيما قرب منه, لأنه لا يقال "لم يجد" لمن لم يطلب.الخامس والثلاثون: أن من وجد ماء لا يكفي بعض 
طهارته» فإنه يلزمه استعماله» ثم يتيمم بعد ذلك.السادس والثلاثون: أن الماء المتغير بالطاهرات» مقدم على التيمم» أي: 
يكون طههوراء لأن الماء المتغير ماءء فيدخل في قوله: «إفلم تجدوا ماء» .السابع والثلاثون: أنه لا بد من نية التيمم 
لقوله: «إفتيمموا» أي: اقصدوا. الثامن والثلاثون: أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره. 
فيكون على هذاء قوله: #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه#ه إما من باب التغليب» وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح 
منه ويعلق بالوجه واليدين» وإما أن يكون إرشادا للأفضلء وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى.التاسع والثلاثون: 
أنه لا يصح التيمم بالتراب النجسء لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا. الأربعون: أنه يمسح في التيمم الوجه واليدان فقطء دون 
بقية الأعضاء. الحادي والأربعون: أن قوله: #وبوجوهكم» شامل لجميع الوجه وأنه يعممه (؟) بالمسح, إلا أنه معفو عن 
إدخال التراب في الفم والأنف» وفيما تحت الشعور» ولو خفيفة. الثاني والأربعون: أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقطء 
لأن اليدين عند الإطلاق كذلك.فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك» كما قيده في الوضوء..- 
[: ؟؟]-الثالث والأربعون: أن الآية عامة في جواز التيمم» لجميع الأحداث كلهاء الحدث الأكبر والأصغرء بل 
ولنجاسة البدن, لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء» وأطلق في الآية فلم يقيد [وقد يقال أن نجاسة البدن لا تدخل 
في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث وهو قول جمهور العلماء] (") .الرابع والأربعون: أن محل التيمم في الحدث 
الأصغر والأكبر واحد» وهو الوجه واليدان. الخامس والأربعون: أنه لو نوى من عليه حدثان التيمم عنهماء فإنه يجزئ أخذا 
من عموم الآية وإطلاقها. السادس والأربعون: أنه يكفي المسح بأي شيء كان, بيده أو غيرهاء لأن الله قال «#فامسحوا» 
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ولم يذكر الممسوح به. فدل على جوازه بكل شيء.السابع والأربعون: اشتراط الترتيب في طهارة التيمم» كما يشترط ذلك 
في الوضوءء ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. الثامن والأربعون: أن الله تعالى -فيما شرعه لنا من الأحكام- 
لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسرء وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم» وليتم نعمته عليهم.وهذا هو 
التاسع والأربعون: أن طهارة الظاهر بالماء والتراب» تكميل لطهارة الباطن بالتوحيدء والتوبة النصوح.الخمسون: أن طهارة 
التيمم» وإِن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة» فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله 
تعالى. الحادي والخمسون: أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله» في الطهارة وغيرها ليزداد معرفة 
وعلماء ويزداد شكرا لله ومحبة لهء على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية 
الرفيعة. )١(‏ كذا في بء وفي أ: فيه.(؟) في ب: يعمه.(") زيادة من هامش: ب". )١(‏ 

"وه ه, 5ه © #وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون * ومن 
يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون .لما نهى عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم؛ وذكر 
مآل توليهم أنه الخسران المبين» أخبر تعالى من يجب ويتعين توليه» وذكر فائدة ذلك ومصلحته فقال: «إإنما وليكم الله 
ورسوله# فولاية الله تدرك بالإيمان والتقوى. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله ولياء ومن كان وليا لله فهو ولي لرسوله 
ومن تولى الله ورسوله كان تمام ذلك تولي من تولاه, وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهرا وباطناء وأخلصوا للمعبود, 
بإقامتهم الصلاة بشروطها وفروضها ومكملاتهاء وأحسنوا للخلق» وبذلوا الركاة من أموالهم لمستحقيها منهم.وقوله: «ؤوهم 
راكعون أي: خاضعون لله ذليلون. فأداة الحصر في قوله «إإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوام» تدل على أنه يجب 


دير الولاية على المذكورين» والتبري من ولاية غيرهم.ثم ذكر فائدة هذه الولاية فقال: #إومن يتول الله ورسوله والذين 
آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون» أي: فإنه من الحزب المضافين إلى الله إضافة عبودية وولاية» وحزبه هم الغالبون الذين 
لهم العاقبة في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: لؤوإن جندنا لهم الغالبون» .وهذه بشارة عظيمة» لمن قام بأمر الله وصار 
من حزبه وجنده؛ أن له الغلبة» وإن أديل عليه في بعض الأحيان لحكمة يريدها الله تعالى» فآخر أمره الغلبة والاتتصار» 
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؟-"ولما كان نفي الجناح يشمل المذكورات وغيرهاء قيد ذلك بقوله: #وإذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات* 
أي: بشرط أنهم تاركون للمعاصي» مؤمنون بالله إيمانا صحيحاء موجبا لهم عمل الصالحات» ثم استمروا على ذلك. وإلا 
فقد يتصف العبد بذلك في وقت دون آخر. فلا يكفي حتى يكون كذلك حتى يأتيه أجله؛ ويدوم على إحسانه؛ فإن 
الله يحب المحسنين في عبادة الخالق» المحسنين في نفع العبيد» ويدخل في هذه الآية الكريمة» من طعم المحرم» أو 
فعل غيره بعد التحريم» ثم اعترف بذنبه وتاب إلى الله» واتقى وآمن وعمل صالحاء فإن الله يغفر له. ويرتفع عنه الإثم في 
ذلك.-[4 5 ؟]-: 9 - 495 هيا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله 
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من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم * يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم 
متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك 
صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام» .هذا من منن الله على عباده؛ 
أن أخبرهم بما سيفعل قضاء وقدراء ليطيعوه ويقدموا على بصيرة» ويهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حي عن بينة» 
فقال تعالى: هيا أيها الذين آمنواه لا بد أن يختبر الله إيمانكم.«إليبلونكم الله بشيء من الصيد» أي: بشيء غير كثير» 
فتكون محنة يسيرة» تخفيفا منه تعالى ولطفاء وذلك الصيد الذي يبتليكم الله به مؤتناله أيديكم ورماحكم» أي: تتمكنون 
من صيده؛ ليتم بذلك الابتلاء» لا غير مقدور عليه بيد ولا رمحء فلا يبقى للابتلاء فائدة.ثم ذكر الحكمة في ذلك 
الابتلاء» فقال: «ليعلم الله علما ظاهرا للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب ومن يخافه بالغيب» فيكف عما نهى الله 
عنه مع قدرته عليه وتمكنه فيثيبه الثواب الجزيل, ممن لا يخافه بالغيب» فلا يرتدع عن معصية تعرض له فيصطاد ما 
تمكن منه #إفمن اعتدى» منكم بعد ذلك4 البيان» الذي قطع الحجج.؛ وأوضح السبيل. «إفله عذاب أليم» أي: 
مؤلم موجع, لا يقدر على وصفه إلا الله» لأنه لا عذر لذلك المعتديء والاعتبار بمن يخافه بالغيب» وعدم حضور الناس 
عنده. وأما إظهار مخافة الله عند الناس» فقد يكون ذلك لأجل مخنفة الناس» فلا يئاب على ذلك.ثم صرح بالنهي عن 
قتل الصيد في حال الإحرام» فقال: #يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي: محرمون في الحج والعمرة» 
والنهي عن قتله يشمل النهي عن مقدمات القتل» وعن المشاركة في القتل» والدلالة عليه» والإعانة على قتله» حتى إن 
من تمام ذلك أنه ينهى المحرم عن أكل ما قتل أو صيد لأجله؛ وهذا كله تعظيم لهذا النسك العظيم» أنه يحرم على 
المحرم قتل وصيد ما كان حلالا له قبل الإحرام.وقوله: #ؤومن قتله منكم متعمدا» أي: قتل مريدا عمدا «ؤف» عليه لإجزاء 
مثل ما قتل من النعم4 أي: الإبل» أو البقر» أو الغنم» فينظر ما يشبه شيئا من ذلك» فيجب عليه مثله» يذبحه ويتصدق 
به. والاعتبار بالممائلة أن #ويحكم به ذوا عدل منكم أي: عدلان يعرفان الحكم, ووجه الشبه» كما فعل الصحابة رضي 
الله عنهم» حيث قضوا بالحمامة شاة» وفي النعامة بدنة» وفي بقر الوحش -على اختلاف أنواعه- بقرة» وهكذا كل ما 
يشبه شيئا من النعم» ففيه مثله» فإن لم يشبه شيئا ففيه قيمته» كما هو القاعدة في المتلفات؛ وذلك الهدي لا بد أن 
يكون «هديا بالغ الكعبة» أي: يذبح في الحرم. مأو كفارة طعام مساكين4 أي: كفارة ذلك الجزاء طعام مساكين» أي: 
يجعل مقابلة المثل من النعم» طعام يطعم المساكين.قال كثير من العلماء: يقوم الجزاء» فيشترى بقيمته طعام؛ فيطعم كل 
مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. وأو عدل ذلك» الطعام #ؤوصياما» أي: يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. 
#وليذوق © بإيجاب الجزاء المذكور عليه «ووبال أمره» «وومن عاد بعد ذلك «إفينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام# 
وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيد» مع أن الجزاء يلزم المتعمد والمخطئ, كما هو القاعدة الشرعية -أن المتلف 
للنفوس والأموال المحترمة» فإنه يضمنها على أي حال كانء إذا كان إتلافه بغير حق, لأن الله رتب عليه الجزاء والعقوبة 
والانتقام» وهذا للمتعمد. وأما المخطئ فليس عليه عقوبة» إنما عليه الجزاء» هذا جواب الجمهور من هذا القيد الذي 
ذكره الله. وطائفة من أهل العلم يرون تخصيص الجزاء بالمتعمد وهو ظاهر الآية. والفرق بين هذا وبين التضمين في 


الخطأ في النفوس والأموال في هذا الموضع الحق فيه لله فكما لا إثم لا جزاء لإتلافه نفوس الآدميين وأموالهم] )١(‏ 
)١(‏ ما بين القوسين زيادة من هامش أ وجاء في هامش ب بدلا منها بخط المؤلف: (هذا قول 

جمهور العلماء؛ والصحيح ما صرحت به الآية أنه لا جزاء على غير المتعمد كما لا إثم عليه) .". )١(‏ 
**-"ولما كان الصيد يشمل الصيد البري والبحري» استثنى تعالى الصيد البحري فقال: #أحل لكم صيد البحر 
وطعامه» أي: أحل لكم -في حال إحرامكم- صيد البحرء وهو الحي من حيواناته» وطعامه» وهو الميت منهاء فدل 
ذلك على حل ميتة البحر. «إمتاعا لكم وللسيارة» أي: الفائدة في إباحته -[45؟]- لكم أنه لأجل انتفاعكم وانتفاع 
رفقتكم الذين يسيرون معكم. «إوحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» ويؤخذ من لفظ "الصيد" أنه لا بد أن يكون 
وحشياء لأن الإنسي ليس بصيد. ومأكولا فإن غير المأكول لا يصاد ولا يطلق عليه اسم الصيد. #ؤواتقوا الله الذي إليه 
تحشرون#» أي: اتقوه بفعل ما أمر به» وترك ما نهى عنه؛ واستعينوا على تقواه بعلمكم أنكم إليه تحشرون. فيجازيكم 
هل قمتم بتقواه فيثيبكم الثواب الجزيل» أم لم تقوموا بها فيعاقبكم؟. 59149 - 495 موجعل الله الكعبة البيت الحرام 
قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعرموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل 
شيء عليم * اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم * ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما 
تكتمون» .يخبر تعالى أنه جعل «إالكعبة البيت الحرام قياما للناس* يقوم بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم» فبذلك يتم 
إسلامهم, وبه تحط أوزارهم» وتحصل لهم - بقصده - العطايا الجزيلة» والإحسان الكثير» وبسببه تنفق الأموال» وتتقحم 
)١(‏ - من أجله - الأهوال. ويجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس المسلمين؛ فيتعارفون ويستعين بعضهم ببعض» 
ويتشاورون على المصالح العامة» وتنعقد بينهم الروابط في مصالحهم الدينية والدنيوية.قال تعالى: إليشهدوا منافع لهم 
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام# ومن أجل كون البيت قياما للناس قال من قال من 
العلماء: إن حج بيت الله فرض كفاية في كل سنة. فلو ترك الناس حجه ل أثم كل قادر» بل لو ترك الناس حجه لزال ما 
به قوامهم» وقامت القيامة. وقوله: «إوالهدي والقلائد» أي: وكذلك جعل الهدي والقلائد -التي هي أشرف أنواع الهدي- 
قياما للناس» ينتفعون بهما ويثابون عليهما. «إذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل 
شيء عليم» فمن علمه أن جعل لكم هذا البيت الحرام» لما يعلمه من مصالحكم الدينية والدنيوية.##اعلموا أن الله شديد 
العقاب وأن الله غفور رحيم» أي: ليكن هذان العلمان موجودين في قلوبكم على وجه الجزم واليقين» تعلمون أنه شديد 
العقاب العاجل والآجل على من عصاه. وأنه غفور رحيم لمن تاب إليه وأطاعه. فيثمر لكم هذا العلم الخوف من عقابه» 
والرجاء لمغفرته وثوابه» وتعملون على ما يقتضيه الخوف والرجاء.ثم قال تعالى: لما على الرسول إلا البلاغ© وقد بلغ 
كما أمرء وقام بوظيفته» وما سوى ذلك فليس له من الأمر شيء. «إوالله يعلم ما تبدون وم١‏ تكتمون» فيجازيكم بما 
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"749 - 48 «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين * وكذلك 
نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين# . إلى آخر القصة.يقول تعالى: واذكر قصة إبراهيم؛ عليه 
الصلاة والسلام» مثنيا عليه ومعظما في حال دعوته إلى التوحيد» ونهيه عن الشركء وإذ قال لأبيه «9آزر أتتخذ أصناما 
آلهة4 أي: لا تنفع ولا تضر وليس لها من الأمر شيء» «إني أراك وقومك في ضلال مبين4 حيث عبدتم من لا يستحق 
من العبادة شيئاء وتركتم عبادة خالقكم, ورازقكم» ومدبركم. إوكذلك» حين وفقناه للتوحيد والدعوة إليه للإنري إبراهيم 
ملكوت السماوات والأرض» أي: ليرى ببصيرته» ما اشتملت عليه من الأدلة القاطعة» والبراهين الساطعة ##وليكون من 
الموقنين* فإنه بحسب قيام الأدلة» يحصل له الإيقان والعلم التام بجميع المطالب.#إفلما جن عليه الليل أي: أظلم 
«إرأى كوكبا» لعله من الكواكب المضيئة» لأن تخصيصه بالذكرء يدل على زيادته عن غيره» ولهذا -والله أعلم- قال 
من قال: إنه الزهرة. لقال هذا ربي4 أي: على وجه التنزل مع الخصم أي: هذا ربي» فهلم ننظرء هل يستحق الربوبية؟ 
وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه» بغير حجة ولا برهان.#إفلما أفل» أي: غاب 
ذلك الكوكب «ؤقال لا أحب الآفلين4 أي: الذي يغيب ويختفي عمن عبده. فإن المعبود لا بد أن يكون قائما بمصالح 
من عبده» ومدبرا له في جميع شئونه» فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب» فمن أين يستحق العبادة؟! وهل اتخاذه 
إلها إلا من أسفه السفه؛ وأبطل الباطل؟!8إفلما رأى القمر بازغاتك أي: طالعاء رأى زيادته على نور الكواكب ومخالفته 
لها لإقال هذا ربي تنزلا. ##فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين» فافتقر غاية الافتقار إلى هداية 
ربه» وعلم أنه إن لم يهده الله فلا هادي له وإن لم يعنه على طاعتهء فلا معين له. #إفلما رأى الشمس بازغة قال هذا 
ربي هذا أكبرةه من الكوكب ومن القمر. إفلما أفلت©» تقرر حيئذ الهدى؛ واضمحل الردى ف لقال يا قوم إني بريء 
مما تشركون» حيث قام البرهان الصادق الواضح؛ على بطلانه.##إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض 
حنيفا» أي: لله وحده؛ مقبلا عليه معرضا عن من سواه. #ووما أنا من المشركين» فتبرأ من الشرك» وأذعن بالتوحيد» 
وأقام على ذلك البرهان [وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات» هو الصواب»؛ وهو أن المقام مقام مناظرة» من إبراهيم 
لقومه» وبيان بطلان إلهية هذه الأجرام العلوية وغيرها. وأما من قال: إنه مقام نظر في حال طفوليته» فليس عليه دليل] 
)١(‏ .إؤوحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان» أي فائدة لمحاجة من (؟) لم يتبين له الهدى؟ فأما من هداه 
الله ووصل إلى أعلى درجات اليقين» فإنه -هو بنفسه- يدعو الناس إلى ما هو عليه.«وولا أخاف ما تشركون به # 
فإنها لن تضرني» ولن تمنع عني من النفع شيئا. إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون» فتعلمون 
أنه وحده المعبود المستحق للعبودية. 9#وكيف أخاف ما أشركتم» وحالها حال العجزء وعدم النفع» -[+7؟]- لؤولا 
تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا» أي: إلا بمجرد اتباع الهوى. «ؤفأي الفريقين أحق بالأمن إن 
كنتم تعلمون# ..-- )١(‏ زيادة من هامش ب وهي بخط الشيخ -رحمه الله-.(؟) كذا في بء وفي أ: 
امنا عا لوا 


)١(‏ تفسير السعدي - تيسير الكريم الربحمن ص/7” 


ه-"49198 «وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء 
به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباوّكم قل الله ثم ذرهم 
في خوضهم يلعبون© .هذا تشنيع على من نفى الرسالة» |من اليهود والمشركين] )١(‏ وزعم أن الله ما أنزل على بشر من 
شيء» فمن قال هذاء فما قدر الله حق قدره, ولا عظمه حق عظمته؛ إذ هذا قدح في حكمته؛ وزعم أنه يترك عباده هملا 
لا يأمرهم ولا ينهاهم» ونفي لأعظم منة؛ امتن الله بها على عباده» وهي الرسالة» التي لا طريق للعباد إلى نيل السعادة؛ 
والكرامة» والفلاح؛ إلا بهاء فأي قدح في الله أعظم من هذا؟ "موقل لهم -ملزما بفساد قولهم» وقررهم؛ بما به يقرون- 
: #من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى 4 وهو التوراة العظيمة «إنورا» في ظلمات الجهل #ؤوهدى» من الضلالة؛ 
وهاديا إلى الصراط المستقيم علما وعملا وهو الكتاب الذي شاع وذاعء وملأ ذكره القلوب والأسماع. حتى أنهم جعلوا 
يتناسخونه في القراطيس» ويتصرفون فيه بما شاءواء فما وافق أهواءهم منه» أبدوه وأظهروه» وما خالف ذلكء أخفوه 
وكتموه» وذلك كثير . #وعلمتم» من العلوم التي بسبب ذلك الكتاب الجليل «إما لم تعلموا أنتم ولا آباوّكم» فإذا سألتهم 
عمن أنزل هذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات» فأجب عن هذا السؤال. و «#إقل الله الذي أنزله» فحينئذ يتضح 
الحق وينجلي مثل الشمسء» وتقوم عليهم الحجة» ثم إذا ألزمتهم بهذا الإلزام ##ذرهم في خوضهم يلعبون» أي: اتركهم 
يخوضوا في الباطل» ويلعبوا بما لا فائلدة فيه؛ حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون .#2 )١(١‏ زيادة من هامش 
0 

5-"#ؤولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 
ولكن أكثرهم يجهلون» .وكذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم» ومشيئتهم وحدهمء وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلطء 
فإنهم لو جاءتهم الآيات العظيمة» من تنزيل الملائكة إليهم» يشهدون للرسول بالرسالة» وتكليم الموتى وبعثهم بعد موتهم؛ 
وحشر كل شيء إليهم حتى يكلمهم )١(‏ «إقبلا» ومشاهدة» ومباشرة» بصدق ما جاء به الرسول ما حصل منهم الإيمان» 
إذا لم يشأ الله إيمانهم» ولكن أكثرهم يجهلون. فلذلك رتبوا إيمانهم» على مجرد إتيان الآيات» وإنما العقل والعلم» أن 
يكون العبد مقصوده اتباع الحق» ويطلبه بالطرق التي بينها الله» ويعمل بذلك؛ ويستعين ربه في اتباعه» ولا يتكل على 
نفسه وحوله وقوته» ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا أقائادة فيه. )١(‏ في ب: وحشرنا عليهم كل 
شيء حتى يكلمهم.". (5) 

"899 ه41 «ؤهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأني بعض آيات ربك يوم يأتي بعض 
آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل اننظروا إنا منتظرون» .يقول تعالى : 
هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظلمهم وعنادهم» «إلا أن تأتيهم» مقدمات العذاب» ومقدمات الآخرة بأن تأتيهم 
#الملائكة» لقبض أرواحهم, فإنهم إذا وصلوا إلى تلك الحالء لم ينفعهم الإيمان ولا صالح الأعمال. «إأو يأتي ربك* 
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لفصل القضاء بين العباد» ومجازاة المحسنين والمسيئين. «إأو يأتي بعض آيات ربك الدالة على قرب الساعة.#ؤيوم 
يأتي بعض آيات ربك الخارقة للعادة» التي يعلم بها أن الساعة قد دنت» وأن القيامة قد اقتربت. «ؤلا ينفع نفسا إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا»ه أي: إذا وجد بعض آيات الله لم ينفع الكافر إيمانه أن آمن, ولا 
المؤمن المقصر أن يزداد خيره بعد ذلك» بل ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل ذلك» وما كان له من الخير المرجو 
قبل أن يأتي بعض الآيات. والحكمة في هذا ظاهرة» فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانا بالغيب» وكان اختيارا من 
العبد» فأما إذا وجدت الآيات صار الأمر شهادة» ولم يبق للإيمان فائدة: لأنه يشبه الإيمان الضروري» كإيمان الغريق 
والحريق ونحوهماء ممن إذا رأى الموتء أقلع عما هو فيه كما قال تعالى: «#إفلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا 
بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده» -[7/؟]-.وقد تكائرت 
الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد ببيعض آيات الله طلوع الشمس من مغربها وأن الناس إذا 
رأوها آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم ويغلق حينئذ باب التوبة.ولما كان هذا وعيدا للمكذبين بالرسول صلى الله عليه وسلم 
منتظرا وهم ينتظرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتباءه قوارع الدهر ومصائب الأمورقال لؤقل انتظروا إنا منتظرون» 
فستعلمون أينا أحق بالأمن.وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى 
كالاستواء والنزول والإتيان لله تبارك وتعالى من غير تشبيه له بصفات المخلوقين.وفي الكتاب والسنة من هذا شيء كثير 
وفيه أن من جملة أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها وأن الله تعالى حكيم قد جرت عادته وسنته أن الإيمان إنما 
ينفع إذا كان اختياريا لا اضطراريا كما تقدم.وأن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه فالطاعة والبر والتقوى إنما تنفع وتنمو إذا 


كان مع العبد الإيمان فإذا خلا القلب من الإيمان لم ينفعه شيء من ذلك.". )١(‏ 


-"ثم حذر آدم شره وفتنته فقال: ١989#‏ - 471 ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شتتما 
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين * فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما 
نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين * وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين * 
فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقًا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما 
عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين4 .أي: أمر الله تعالى آدم وزوجته حواءء التي أنعم الله بها 
عليه ليسكن إليهاء أن يأكلا من الجنة حيث شاءا ويتمتعا فيها بما أراداء إلا أنه عين لهما شجرة» ونهاهما عن أكلهاء 
والله أعلم ما هي؛ وليس في تعيينها قائدة لنا. وحرم عليهما أكلهاء بدليل قوله: «وفتكونا من الظالمين» .فلم يزالا ممتثلين 
لأمر الله حتى تغلغل إليهما عدوهما إبليس بمكره» فوسوس لهما وسوسة خدعهما بهاء وموه عليهما وقال: #إما نهاكما 
ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين» أي: من جنس الملائكة «إأو تكونا من الخالدين كما قال في الآية 
الأخرى: «ؤهل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى» .ومع قوله هذا أقسم لهما بالله ##إني لكما لمن الناصحين* 
أي: من جملة الناصحين حيث قلت لكما ما قلت» فاغترا بذلك» وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل. «إفدلاهما» 


7/1١/ص تفسير السعدي - تيسير الكريم الربحمن‎ )١( 


أي: نزلهما عن رتبتهما العالية» التي هي البعد عن الذنوب والمعاصي إلى التلوث بأوضارهاء فأقدما على أكلها. «إفلما 
ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما أي: ظهرت عورة كل منهما بعد ما كانت مستورة» فصار للعري الباطن من التقوى في 
هذه الحال أثر في اللباس الظاهر» حتى انخلع فظهرت عوراتهماء ولما ظهرت عوراتهما خجلا وجعلا يخصفان على 
عوراتهما من أوراق شجر الجنة» ليستترا بذلك. «ؤوناداهما ربهمائه وهما بتلك الحال موبخا ومعاتبا: «إألم أنهكما عن 
تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين» فلم اقترفتما المنهي» وأطعتما عدوكما؟". (1) 

9 "وفرقة اكتفت بإنكار أولئك عليهم» ونهيهم لهم؛ وقالوا لهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا 
شديدا» كأنهم يقولون: لا فائدة في -[7017]- وعظ من اقتحم محارم الله ولم يصغ للنصيحء» بل استمر على اعتدائه 
وطغيانه» فإنه لا بد أن يعاقبهم الله إما بهلاك أو عذاب شديد.فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم «إمعذرة إلى ربكم» 
أي: لنعذر فيهم. #إولعلهم يتقون أي: يتركون ما هم فيه من المعصية» فلا نيأس من هدايتهم؛ فربما نجع فيهم الوعظء 
وأثر فيهم اللوم. وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر ليكون معذرة» وإقامة حجة على المأمور المنهي» ولعل الله أن 
يهديه» فيعمل بمقتضى ذلك الأمرء والنهي. لإفلما نسوا ما ذكروا به أي: تركوا ما ذكروا به» واستمروا على غيهم 
واعتدائهم. #أنجينائ» من العذاب «الذين ينهون عن السوء» وهكذا سنة الله في عباده؛ أن العقوبة إذا نزلت نجا منها 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. «9وأخذنا الذين ظلموائك وهم الذين اعتدوا في السبت إبعذاب بئيس» أي: 
شديد #إبما كانوا يفسقون#وأما الفرقة الأخرى التي قالت للناهين: #ؤلم تعظون قوما الله مهلكهم» فاختلف المفسرون 
في نجاتهم وهلاكهم, والظاهر أنهم كانوا من الناجين؛ لأن الله خص الهلاك بالظالمين» وهو لم يذكر أنهم ظالمون.فدل 
على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت» ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» إذا قام به البعض 
سقط عن الآخرين» فاكتفوا بإنكار أولئك» ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا 
شديدا» فأبدوا من غضبهم عليهم» ما يقتضي أنهم كارهون أشد الكراهة لفعلهم؛ وأن الله سيعاقبهم أشد العقويف 1 (1) 

"4598 وما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين» .أي: وإذا كان 
بينك وبين قوم عهد وميثاق على ترك القتال فخفت منهم خيانة» بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من 
غير تصريح منهم بالخيانة. إفانبذ إليهم# عهدهمء أي: ارمه عليهم: وأخبرهم أنه لا عهد بينك ويينهم. لإعلى سواء# 
أي: حتى يستوي علمك وعلمهم بذلكء» ولا يحل لك أن تغدرهم؛ أو تسعى في شيء مما منعه موجب العهد» حتى 
تخبرهم بذلك. إن الله لا يحب الخائنين» بل يبغضهم أشد البغضء فلا بد من أمر بين يبرئكم من الخيانة.ودلت الآية 
على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة )١(‏ منهم لم يحتج أن ينبذ إليهم عهدهم؛ لأنه لم يخف منهم؛ بل علم ذلك» ولعدم 
الفائدة ولقوله: لإعلى سواء وهنا قد كان معلوما عند الجميع غدرهم.ودل مفهومها أيضا أنه إذا لم يخف منهم خيانة» 
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بأن لم يوجد منهم ما يدل على ذلكء أنه لا يجوز بذ العهد إليهم» بل يجب الوفاء إلى أن تتم 
5 شنب المغفة" 0 

"1444 - 437 «إيعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم 
وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون * سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم 
إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون * يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن 
ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين» .لما ذكر تخلف المنافقين الأغنياء» وأنهم لا عذر لهم, أخبر أنهم 
سد إويعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم» من غزاتكم. #وقل 4 لهم #ؤلا تعتذروا لن نؤمن لكم# أي: لن نصدقكم في اعتذاركم 
الكاذب. وقد نبأنا الله من أخباركم» وهو الصادق في قيله» فلم يبق للاعتذار فائدة: لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر 
الله عنهم؛ ومحال أن يكونوا صادقين فيما يخالف خبر الله الذي هو أعلى مراتب الصدق. «ؤوسيرى الله عملكم ورسوله» 
في الدنياء لأن العمل هو م يزان الصدق من الكذبء وأما مجرد الأقوال» فلا دلالة فيها على شيء من ذلك.«اثم تردون 
إلى عالم الغيب والشهادة» الذي لا تخفى عليه خافية» «إفينبئكم بما كنتم تعملون» من خير وشر» ويجازيكم بعدله أو 
بفضله؛ من غير أن يظلمكم مثقال ذرة.وأعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات: إما [أن] يقبل قوله وعذره, ظاهرا 
وباطناء ويعفى عنه بحيث يبقى كأنه لم يذنب. فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين» أن عذرهم غير مقبول» 
وأنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم السيئة» وإما أن يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي على ذنبهم» وإما أن يعرض عنهم؛ 
ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية» وهذه الحال الثالثة هي التي أمر الله بها في حق المنافقين» ولهذا قال: ##سيحلفون 
بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم» أي: لا توبخوهم, ولا تجلدوهم أو تقتلوهم. «إنهم رجس *# أي: 
إنهم قذر خبثاء» ليسوا ب أهل لأن يبالى بهم» وليس التوبيخ والعقوبة مفيدا فيهم» وزو » تكفيهم عقوبة جهنم جزاء بما 
كانوا يكسبون. وقوله: #ويحلفون لكم لترضوا عنهم» أي: ولهم أيضا هذا المقصد الآخر منكم, غير مجرد الإعراض» بل 
يحبون أن ترضوا عنهم؛ كأنهم ما فعلوا شيئا.#إفإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين» أي: فلا ينبغي 
لكم -أيها المؤمنون- أن ترضوا عن من لم يرض الله عنه» بل عليكم أن توافقوا ربكم في رضاه وغضبه. وتأمل كيف قال: 
#إفإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين» ولم يقل: "فإن الله لا يرضى عنهم" -[845]- ليدل ذلك على أن باب التوبة 
مفتوح» وأنهم مهما تابوا هم أو غيرهمء فإن الله يتوب عليهم» ويرضى عنهم.وأما ما داموا فاسقين» فإن الله لا يرضى 
عليهم» لوجود المانع من رضاه» وهو خروجهم عن ما رضيه الله لهم من الإيمان والطاعة, إل ما يغضبه من الشرك» 
والنفاق» والمعاصي . وحاصل ما ذكره الله أن المنافقين المتخلفين عن الجهاد من غير عذرء إذا اعتذروا للمؤمنين» وزعموا 
أن لهم أعذارا في تخلفهم, فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم» وترضوا وتقبلوا عذرهم؛ فأما قبول العذر منهم 
والرضا عنهم؛ فلا حبا ولا كرامة لهم.وأما الإعراض عنهم؛ فيعرض المؤمنون عنهم؛ إعراضهم عن الأمور الردية والبجس» 
وفي هذه الآيات» إثبات الكلام لله تعالى في قوله: #ؤقد نبأنا الله من أخباركم» وإثبات الأفعال الاختيارية لله الواقعة 
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بمشيئته |تعالى] وقدرته في هذاء وفي قوله: #ووسيرى الله عملكم ورسوله أخبر أنه سيراه بعد وقوعه وفيها إثبات الرضا 
للدغى المصيقيي والتعنب وا امعط قال الفا سقيي 01 

-"417795* «وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا 
قرديي إذاتوفطوا الحبى لعلى: وما روك أ يكرك قعالم جتنييا راداي المؤنفيق على :ذا يقن لبيرت كز رباكا الزسيرة 
لينفروا كافة» أي: جميعا لقتال عدوهم؛ فإنه يحصل عليهم المشقة بذلك» وتفوت به كثير من المصالح الأخرى, «إفلولا 
نفر من كل فرقة منهم أي: من البلدان» والقبائل» والأفخاذ ##طائفة» تحصل بها الكفاية والمقصود لكان أولى. ثم نبه 
على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح لو خرجوا لفاتتهم» فقال: «إليتفقهوا» أي: القاعدون «إفي الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أي. ليتعلموا العلم الشرعي» ويعلموا معانيه» ويفقهوا أسراره» وليعلموا غيرهم» ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم.ففي هذا فضيلة العلم» وخصوصا الفقه في الدين» وأنه أهم الأمورء وأن من تعلم علماء فعليه نشره 
وبئه في العباد» ونصيحتهم فيه فإن انتشار العلم عن العالم» من بركته وأجره الذي ينمى له.وأما اقتصار العالم على نفسه» 
وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون» فأي منفعة حصلت للمسلمين 
منه؟ وأي نتيجة نتجت من علمه؟ وغايته أن يموت» فيموت علمه وثمرته» وهذا غاية الحرمان» لمن آتاه الله علما ومنحه 
فهما.وفي هذه الآية أيضا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف» لفائدة مهمة» وهي: أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة 
من مصالحهم العامة من يقوم بهاء ويوفر وقته عليهاء ويجتهد فيهاء ولا يلتفت إلى غيرهاء لتقوم مصالحهم, وتتم منافعهم 
ولتكون وجهة جميعهم؛ ونهاية ما يقصدون قصدا واحداء وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم» ولو تفرقت الطرق وتعددت 
المشارب» فالأعمال متباينة» والقصد واحدء وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور.". (5) 

؟؛-"9ل؟4 - 444 «إومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون» .يخبر تعالى عن 
بعض المكذبين للرسول» ولما جاء به» وو أن #إمنهم من يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وقت قراءته 
للوحيء لا على وجه الاسترشاد» بل على وجه التفرج والتكذيب وتطلب )١(‏ العثرات» وهذا استماع غير نافع؛ ولا مجد 
على أهله خيراء لا جرم انسد عليهم باب التوفيق» وحرموا من فائدة الاستماع؛ ولهذا قال: ##أفأنت تسمع الصم ولو كانوا 
لا يعقلون» وهذا الاستفهام, بمعنى النفي المتقررء أي: لا تسمع الصم الذين لا يستمعون القول ولو جهرت به» وخصوصا 
إذا كان عقلهم معدوما.فإذا كان من المحال إسماع الأصم الذي لا يعقل للكلام» فهؤلاء المكذبون» كذلك ممتنع 
إسماعك إياهم؛ إسماعا ينتفعون به.وأما سماع الحجة» فقد سمعوا ما تقوم عليهم به حجة الله البالغة» فهذا طريق عظيم 
من طرق العلم قد انسد عليهم» وهو طريق المسموعات المتعلقة بالخير. )١(‏ كذا في بء وفي أ: 
وتتطلب.". (") 
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؛ -"مؤويا قوم لا أسألكم عليه أي: على دعوتي إياكم «ما لا فستستثقلون المغرم. «وإن أجري إلا على الله 
وكأنهم طلبوا منه طرد المؤمنين الضعفاء» فقال لهم: #وما أنا بطارد الذين آمنواه أي: ما ينبغي ليء ولا يليق بي ذلك» 
بل أتلقاهم بالرحب والإكرام» والإعزاز والإعظام لإإنهم ملاقو ربهم فمثيبهم على إيمانهم وتقواهم بجنات النعيم. لإولكني 
أراكم قوما تجهلون» حيث تأمرونني» بطرد أولياء الله وإبعادهم عني. وحيث رددتم الحق» لأنهم أتباعه وحيث استدللتم 
على بطلان الحق بقولكم إني بشر مثلكم وإنه ليس لنا عليكم من فضل.#وويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم# أي: 
من يمنعني من عذابه» فإن طردهم موجب للعذاب والنكال» الذي لا يمنعه من دون الله مانع.#أفلا تذكرون» ما هو 
الأنفع لكم والأصلح, وتدبرون الأمور. #ؤولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك» أي: غايتي 
أن رسول الله إليكم» أبشركم» وأنذركم» وأما ما عدا ذلك» فليس بيدي من الأمر شيء» فليتس خرائن الله عندي» 
أدبرها أناء وأعطي من أشاءء وأحرم من أشاءء «ؤولا أعلم الغيب4 فأخبركم بسرائركم وبواطنكم «ؤولا أقول إني ملك 
والمعنى: أني لا أدعي رتبة فوق رتبتي » ولا منزلة سوى المنزلة التي نراقي الله بهاء ولا أحكم على الناس» بظني . للؤولا 
أقول للذين تزدري أعينكم» أي: ضعفاء المؤمنين» الذين يحتقرهم الملا الذين كفروا «إلن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما 
في أنفسهم» فإن كانوا صادقين في إيمانهم» فلهم الخير الكثير» وإن كانوا غير ذلك» فحسابهم على الله. #إني إذا» 
أي: إن قلت لكم شيئا مما تقدم #ؤلمن الظالمين» وهذا تأييس منه عليه الصلاة والسلام لقومه؛ أن ينبذ فقراء المؤمنين» 
أو يمقتهم» وتقنيع لقومه. بالطرق المقنعة للمنصف. فلما رأوه» لا ينكف عما كان عليه من دعوتهم» ولم يدركوا منه 
مطلوبهم «إقالوا يا نوح قد جادلتن١‏ فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا» من العذاب «إإن كنت من الصادقين فما أجهلهم 
وأضلهم» حيث قالوا هذه المقالة» لنبيهم الناصح.فهلا قالوا إن كانوا صادقين: يا نوح قد نصحتناء وأشفقت عليناء ودعوتنا 
إلى أمرء لم يتبين لناء فنريد منك أن تبينه لنا لننقاد لك» وإلا فأنت مشكور في نصحك. لكان هذا الجواب المنصف» 
الذي قد دعي إلى أمر خفي عليه؛ ولكنهم في قولهم؛ كاذبون» وعلى نبيهم متجرئون. ولم يردوا ما قاله بأدنى شبهة» 
فضلا عن أن يردوه بحجة.ولهذا عدلوا - من جهلهم وظلمهم - إلى الاستعجال بالعذاب» وتعجيز الله ولهذا أجابهم 
نوح عليه السلام بقوله: «إإنما يأتيكم به الله إن شاء» أي: إن اقتضت مشيئته وحكمته؛ أن ينزله بكم» فعل ذلك. #وما 
أنتم بمعجزين * لله وأنا ليس بيدي من الأمر شيء. #لؤولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن 
يغويكم» أي: إن إرادة الله غالبة» فإنه إذا أراد أن يغويكم, لردكم الحق» فلو حرصت غاية مجهودي» ونصحت لكم أتم 
النصح - وهو قد فعل عليه السلام - فليس ذلك بنافع لكم شيئاء #ؤهو ربكم#: يفعل بكم ما يشاء» ويحكم فيكم بما 
يريد #ؤوإليه ترجعون؛ فيجازيكم بأعمالكم. «لأم يقولون افتراه» هذا الضمير محتمل أن يعود إلى نوح» كما كان السياق 
في قصته مع قومه. وأن المعنى: أن قومه يقولون: افترى على الله كذباء وكذب بالوحي الذي يزعم أنه من الله. وأن الله 
أمره أن يقول: «وقل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون» أي: كل عليه وزره لؤولا تزر وازرة وزر أخرى» 
.ويحتمل أن يكون عائدا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلمء وتكون هذه الآية معترضة, في أثناء قصة نوح وقومه. 
لأنها من الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياء» فلما شرع الله في قصها على رسوله؛» وكانت من جملة الآيات الدالة على 
صدقه ورسالته» ذكر تكذيب قومه له مع البيان التام فقال: ##أم يقولون افتراه أي : هذا القرآن اختلقه محمد من تلقاء 
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نفسه» أي: فهذا من أعجب الأقوال وأبطلهاء فإنهم يعلمون أنه لم يقرأ ولم يكتب» ولم يرحل عنهم لدراسة على أهل 
الكتاب» فجاء بهذا الكتاب الذي تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله.فإذا زعموا - مع هذا - أنه افتراه» علم أنهم معاندون» 
ولم بق فائدة في حجاجهم., بل اللائق في هذه الحال» الإعراض عنهم؛ ولهذا قال: لؤقل إن افتريته فعلي إجرامي * أي: 
ذنبي -[587]- وكذبي» «إوأنا بريء مما تجرمون؟ أي: فلم تستلجون في تكذيبي.وقوله: #وأوحي إلى نوح أنه لن 
يؤمن من قومك إلا من قد آمن» أي: قد قسواء فلا تبتغس بماكانوا يفعلون أي: فلا تحزن, ولا تبال بهمء وبأفعالهم؛ 
فإن الله قد مقتهم؛ وأحق عليهم عذابه الذي لا يرد.#واصنع الفلك بأعيننا ووحيناه أي: بحفظناء ومرأى مناء وعلى 
مرضاتناء #ؤولا تخاطبني في الذين ظلموا» أي: لا تراجعني في إهلاكهم» «إإنهم مغرقون» أي: قد حق عليهم القول» 
ان 

ه؛-"و «ؤقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا»ك فهذان مانعان من وجود الولد إن هذا لشيء 
عجيب # #ؤقالوا أتعجبين من أمر الله» فإن أمره لا عجب فيه لنفوذ مشيئته التامة في كل شيء» فلا يستغرب على قدرته 
شيءء وخصوصا فيما يدبره ويمضيه, لأهل هذا البيت المبارك.#ؤرحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت4 أي: لا تزال 
رحمته وإحسانه وبركاته» وهي: الزيادة من خيره وإحسانه. وحلول الخير الإلهي على العبد للإعليكم أهل البيت إنه حميد 
مجيد» أي: حميد الصفات»؛ لأن صفاته صفات كمال» حميد الأفعال لأن أفعاله إحسان» وجود» وبر» وحكمة» وعدل؛ 
وقسط. مجيد» والمجد: هو عظمة الصفات وسعتهاء فله صفات الكمال» وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها 
وأعمها. #إفلما ذهب عن إبراهيم الروع الذي أصابه من خيفة أضيافه #وجاءته البشرى بالولد» التفت حينئذ» إلى 
مجادلة الرسل في إهلاك قوم لوط» وقال لهم: إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأتههوإن 
إبراهيم لحليم أي: ذو خلق حسن وسعة صدرء وعدم غضبء عند جهل الجاهلين.«إأواه أي: متضرع إلى الله في 
جميع الأوقات» ##منيب» أي: رجاع إلى الله بمعرفته ومحبته» والإقبال عليه» والإعراض عمن سواه فلذلك كان يجادل 
عمن حتم الله بهاذكهم. تقل له: طزيا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال «إإنه قد جاء أمر ربك بهلاكهم «زوإنهم اتيهم 
عذاب غير مردود» فلا فائدة في جدالك.ؤولما جاءت رسلنا» أي: الملائكة الذين صدروا من إبراهيم لما أتوا #ولوطا 
سيء بهم أي: شق عليه مجيئهم؛ لإوضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب» أي: شديد حرج لأنه علم أن قومه لا 
يتركونهم؛ لأنهم في صور شباب» جرد, مرد» في غاية الكمال والجمال» ولهذا وقع ما خطر بباله.ف «ووجاءه قومه يهرعون 
إليه#» أي: يسرعون ويبادرون» يريدون أضيافه بالفاحشة:» التي كانوا يعملونهاء ولهذا قال: #ؤومن قبل كانوا يعملون 
السيئات» أي: الفاحشة التي ما سبقهم عليها أحد من العالمين.«إقال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم» من أضيافي» 
[وهذا كما عرض لسليمان صلى الله عليه وسلم؛ على المرأتين أن يشق الولد المختصم فيه لاستخراج الحق ولعلمه أن 
بناته ممتنع منالهن» ولا حق لهم فيهن. والمقصود الأعظم, دفع هذه الفاحشة الكبرى] )١(‏ .#إفاتقوا الله ولا تخزون في 
ضيفي أي: إما أن تراعوا تقوى الله وإما أن تراعوني في ضيفيء ولا تخزون عندهم. #وأليس منكم رجل رشيد» فينهاكم؛ 
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ويزجركم» وهذا دليل على مروجهم وانحلالهم» من الخير والمروءة.ف #إقالوا© له: #ولقد علمت ما لنا في بئاتك من حق 
وإنك لتعلم ما نريد أي: لا نريد إلا الرجال» ولا لنا رغبة في النساء.فاشتد قلق لوط عليه الصلاة والسلام» و «إقال لو 
أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد» كقبيلة مانعة» لمنعتكم.وهذا بحسب الأسباب المحسوسة, وإلا فإنه يأوي إلى 
أقوى الأركان وهو الله الذي لا يقوم لقوته أحدء ولهذا لما بلغ الأمر منتهاه واشتد الكرب. #إقالوا» له: #وإنا رسل ربك * 
أي: أخبروه بحالهم ليطمئن قلبه» #ولن يصلوا إليك» بسوء.ثم قال جبريل بجناحه» فطمس أعينهم, فانطلقوا يتوعدون 
لوطا بمجيء الصبح, وأمر الملائكة لوطاء أن يسري بأهله لإبقطع من الليل4؛ أي: بجانب منه قبل الفجر بكثير» ليتمكنوا 
من البعد عن قريتهم. ولا يلتفت منكم أحد أي: بادروا بالخروج» وليكن همكم النجاة ولا تلتفتوا إلى ما وراءكم. إلا 
امرأتك إنه مصيبها» من العذاب «ما أصابهم» لأنها تشارك قومها في الإثم» فتدلهم على أضياف لوطه إذا نزل به 
أضياف. إن موعدهم الصبح* فكأن لوطاء استعجل ذلكء فقيل له: ##أليس الصبح بقريب#» .ل )١(‏ 
زيادة من هامش نا 

5 -"#إقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين * وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنيئكم 
بتأويله فأرسلون * يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر 
يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون * قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما 
تأكلون * ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون * ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه 
يغاث الناس وفيه يعصرون» .و «إقالوا أضغاث أحلام»# أي أحلام لا حاصل لهاء ولا لها تأويل.وهذا جزم منهم بما لا 
يعلمون» وتعذر منهم, [بما ليس بعذر] )١(‏ ثم قالوا: «إوما نحن بتأويل الأحلام بعالمين* أي: لا نعبر إلا الرؤياء وأما 
الأحلام التي هي من الشيطان؛ أو من حديث النفسء فإنا لا نعبرها.فجمعوا بين الجهل والجزمء بأنها أضغات أحلام؛ 
والإعجاب بالنفس» بحيث إنهم لم يقولو١:‏ لا نعلم تأويلهاء وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والحجاء وهذا 
أيضا من لطف الله بيوسف عليه السلام. فإنه لو عبرها ابتداء - قبل أن يعرضها على الملا من قومه وعلمائهم؛ فيعجزوا 
عنها -لم يكن لها ذلك الموقع» ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب» وكان الملك مهتما لها غاية» فعبرها 
يوسف- وقعت عندهم موقعا عظيماء وهذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم» بعد أن سألهم فلم يعلموا. 
ثم سأل آدم» فعلمهم أسماء كل شيء» فحصل بذلك زيادة فضله» وكما يظهر فضل أفضل خلقه محمد صلى الله عليه 
وسلم في القيامة» أن يلهم الله الخلق أن يتشفعوا بآدمء ثم بنوح» ثم إبراهيم» ثم موسى» ثم عيسى عليهم السلام» فيعتذرون 
عنهاء ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: "أنا لها أنا لها" فيشفع في جميع الخلق» وينال ذلك المقام المحمود 
الذي يغبطه به الأولون والآخرون.فسبحان من خفيت ألطافه» ودقت في إيصاله البر والإحسان» إلى خواص أصفيائه 
وأوليائه. ##وقال الذي نجا منهما» أي: من الفتيين» وهو: الذي رأى أنه يعصر خمراء وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره 


عند ربه لإوادكر بعد أمةب»# أي : وتذكر يوسفء وما جرى له ف تعبيره لرؤياهماء وما وصاه به وعلم أنه كفيل بتعبير هذه 
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الرؤيا بعد مدة من السنين فقال: «إأنا أنبئكم بتأويله فأرسلون» إلى يوسف لأسأله عنها.فأرسلوه؛ فجاء إليه» ولم يعنفه 
يوسف على نسيانه» بل استمع ما يسأله عنه» وأجابه عن ذلك فقال: «ؤيوسف أيها الصديق» أي: كثير الصدق في 
أقواله وأفعاله. #إأفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى 
الناس لعلهم يعلمون» فإنهم متشوقون لتعبيرهاء وقد أهمتهم.-[0٠10]-فعبر‏ يوسفء السبع البقرات السمان والسبع 
السنبلات الخضرء بأنهن سبع سنين مخصبات» والسبع البقرات العجافء والسبع السنبلات اليابسات» بأنهن سرنين 
مجدبات» ولعل وجه ذلك - والله أعلم - أن الخصب والجدب لما كان الحرث مبنيا عليه» وأنه إذا حصل الخصب 
قويت الزروع والحروث» وحسن منظرهاء وكثرت غلالهاء والجدب بالعكس من ذلك. وكانت البقر هي التي تحرث عليها 
الأرض» وتسقى عليها الحروث في الغالب» والسنبلات هي أعظم الأقوات وأفضلهاء عبرها بذلك» لوجود المناسبة» فجمع 
لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه» ويستعدون به من التدبير في سني الخصبء إلى سني الجدب فقال: 
«إتزرعون سبع سنين دأبا» أي: متتابعات. «إفما حصدتم» من تلك الزروع #إفذروه» أي: اتركوه هلؤفي سنبله» لأنه 
أبقى له وأبعد من الالتفات إليه إلا قليلا مما تأكلون» أي: دبروا أيضا أكلكم في هذه السنين الخصبة» وليكن قليلا 
ليكثر ما تدخرون ويعظم نفعه ووقعه. «وثم يأتي من بعد ذلك*» أي: بعد تلك السنين السبع المخصبات. ##سبع شداد» 
أي: مجدبات جدا #إيأكلن ما قدمتم لهن* أي: يأكلن جم يع ما ادخرتموه ولو كان كثيرا. إلا قليلا مما تحصنون» 
أي: تمنعونه من التقديم لهن.«ؤثم يأتي من بعد ذلك أي: بعد السبع الشداد #إعام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون» 
أي: فيه تكثر الأمطار والسيول» وتكثر الغلات» وتزيد على أقواتهم» حتى إنهم يعصرون العنب ونحوه زيادة على أكلهم؛ 
ولعل استدلاله على وجود هذا العام الخصبء مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك, لأنه فهم من التقدير (؟) بالسبع 
الشداد» أن العام الذي يليها يزول به شدتهاء. ومن المعلوم أنه لا يزول الجدب المستمر سبع سنين متواليات» إلا بعام 
مخصب جداء وإلا لما كان للتقدير فائدة: فلما رجع الرسول إلى الملك والناس» وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤياء عجبوا 
من ذلك» وفرحوا بها أشد الفرح. 1 زياد عن شاب )ف نه التسصي "017 
-"لإوويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» .#وويقول 
الذين كفروا لست مرسلا» أي: يكذبونك ويكذبون ما أرسلت بهء «ؤقل» لهم -إن طلبوا على ذلك شهيدا: #وكفى 
بالله شهيدا بيني وبينكم» وشهادته بقوله وفعله وإقراره؛ أما قوله فبما أوحاه الله إلى أصدق خلقه مما يثبت به رسالته.وأما 
فعله فلأن الله تعالى أيد رسوله ونصره نصرا خارجا عن قدرته وقدرة أصحابه وأتباعه وهذا شهادة منه له بالفعل والتأييد.وأما 
إقراره» فإنه أخبر الرسول عنه أنه رسوله» وأنه أمر الناس باتباعه» فمن اتبعه فله رضوان الله وكرامته» ومن لم يتبعه فله النار 
والسخط وحل له ماله ودمه والله يقره على ذلكء فلو تقول عليه بعض الأقاويل لعاجله بالعقوبة. ##ومن عنده علم الكتاب # 
وهذا شامل لكل علماء أهل الكتابين» فإنهم يشهدون للرسول من آمن واتبع الحق» صرح بتلك الشهادة التي عليه» ومن 
كتم ذلك فإخبار الله عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبره» ولو لم يكن عنده شهادة لرد استشهاده بالبرهان» فسكوته يدل 
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على أن عنده شهادة مكتومة. وإنما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل هذا الشأن» وكل أمر إنما يستشهد فيه 
أهله ومن هم أعلم به من غيرهم» بخلاف من هو أجنبي عنه؛ كالأميين من مشركي العرب وغيرهم فلا فائدة في 3 
[471]- استشهادهم لعدم خبرتهم ومعرفتهم والله أعلم.تم تفسير سورة الرعد»والحمد لله رب العالمين.". )١(‏ 

-" وه ” ١‏ توادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم 
بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين# .أي: ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم المشتمل 
على العلم النافع والعمل الصالح #بالحكمة» أي: كل أحد على حسب حاله وفهمه وقوله وانقياده.ومن الحكمة الدعوة 
بالعلم لا بالجهل والبداءة بالأهم فالأهم» وبالأقرب إلى الأذهان والفهم» وبما يكون قبوله أتم» وبالرفق واللين» فإن انقاد 
بالحكمة» وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة» وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب.إما بما تشتمل عليه 
الأوامر من المصالح وتعدادهاء والنواهي من المضار وتعدادهاء وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به.وإما 
بذكر ما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجلء فإن كان [المدعو] 
يرى أن ما هو عليه حق. أو كان داعيه إلى الباطل» فيجادل بالتي هي أحسن, وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته 
عقلا ونقلا.ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدهاء فإنه أقرب إلى حصول المقصود, وأن لا تؤدي المجادلة 
إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودهاء ولا تحصل الفائدة منها بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا 
المغالبة ونحوها. وقوله: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله» علم السبب الذي أداه إلى الضلال» وعلم أعماله المترتبة 
على ضلالته وسيجازيه عليها «إوهو أعلم بالمهتدين4 علم أنهم يصلحون للهداية فهداهم ثم من عليهم فاجتباهم.". (؟) 

8 "لوقل كونوا حجارة أو حديدا * أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول 
مرة فسينغضون إليك رءوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا * يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن 
لبثتم إلا قليلا# .مؤقل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر» أي: يعظم «#في صدوركم» لتسلموا بذلك على 
زعمكم من أن تنالكم قدرة الله أو تنفذ فيكم مشيئته» فإنكم غير معجزي الله في أي حالة تكونون وعلى أي وصف 
تتحولون» وليس لكم في أنفسكم تدبير في حالة الحياة وبعد الممات.فدعوا التدبير والتصريف لمن هو على كل شيء 
قدير وبكل شيء محيط. #وفسيقولون#» حين تقيم عليهم الحجة في البعث: لمن يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة» فكما 
فطركم ولم تكونوا شيئا مذكورا فإنه سيعيدكم خلقا جديدا «ؤكما بدأنا أول خلق نعيده» «إفسينغضون إليك رءوسهم» 
أي: يهزونها إنكارا وتعجبا مما قلت» #إؤويقولون متى هو أي: متى وقت ال بعث الذي تزعمه على قولك؟ لا إقرار منهم 
لأصل البعث بل ذلك سفه منهم وتعجيز. لإقل عسى أن يكون قريبا4 فليس في تعبين وقنه فائدة» وإنما الفائدة والمدار 
على تقريره والإقرار به وإثباته وإلا فكل ما هو آت فإنه قريب. #ويوم يدعوكم للبعث والنشور وينفخ في الصور #إفتستجيبون 
بحمده» أي: تنقادون لأمره ولا تستعصون عليه. وقوله: «إ#بحمده» أي: هو المحمود تعالى على فعله ويجزي به العباد 
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إذا جمعهم ليوم التناد. #إوتظنون إن لبثتم إلا قليلا» من سرعة وقوعه وأن الذي مر عليكم من النعيم كأنه ما كان.فهذا 
الذي يقول عنه المنكرون: #إمتى هوي ؟ يندمون غاية الندم عند وروده ويقال لهم: «9هذا الذي كنتم به تكذبون»". 
00 

٠‏ ه-"8و65 4 «وويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» .وهذا متضمن لردع 
من يسأل المسائلء التي لا يقصد بها إلا التعنت والتعجيز» ويدع السؤال عن المهم» فيسألون عن الروح التي هي من 
الأمور الخفية» التي لا يتقن وصفها وكيفيتها كل أحد. وهم قاصرون في العلم الذي يحتاج إليه العباد.ولهذا أمر الله رسوله 
أن يجيب سؤالهم بقوله: «ؤقل الروح من أمر ربي 4 أي: من جملة مخلوقاته» التي أمرها أن تكون فكانت» فليس في 
السؤال عنها كبير فائدة, مع عدم علمكم بغيرها. وفي هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سثل عن أمرء الأولى بالسائل 
غيره أن يعرض عن جوابه» ويدله على ما يحتاج إليهء ويرشده إلى ما ينفعه.". (5) 

41١١-١11١."‏ طقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا * وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له 
ولي من الذل وكبره تكبيرا» . بقول تعالى لعباده: ادعوا الله أو ادعوا الرحمن4 أي: أيهما شئتم. «لأيا ما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى» أي: ليس له اسم غير حسنء أي: حتى ينهى عن دعائه به» أي: اسم دعوتموه به» حصل به المقصودء 
والذي ينبغي أن يدعى في كل مطلوبء مما يناسب ذلك الاسم.«ؤولا تجهر بصلاتك#» أي: قراءتك «ؤولا تخافت بها 
فإن في كل من الأمرين محذورا. أما الجهرء فإن المشركين المكذبين به إذا سمعوه سبوه» وسبوا من جاء به.وأما المخافتة؛ 
فإنه لا يحصل المقصود لمن أراد استماعه مع الإخفاء «إوابتغ بين ذلك» أي: بين الجهر والإخفات «إسبيلا» أي: 
تتوسط فيما بينهما. #ؤوقل الحمد لله له الكمال و الثناء والحمد والمجد من جميع الوجوه, المنزه عن كل آفة ونقص.- 
[475]-#9«8الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك بل الملك كله لله الواحد القهار» فالعالم العلوي والسفلي» 
كلهم مملوكون لله» ليس لأحد من الملك شيء. ولم يكن له ولي من الذل» أي: لا يتولى أحدا من خلقه ليتعزز به 
ويعاونه» فإنه الغني الحميد» الذي لا يحتاج إلى أحد من المخلوقات» في الأرض ولا في السماوات» ولكنه يتخذ أولياء 
إحسانا منه إليهم ورحمة بهم «والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور»«ؤوكبره تكبيرا» أي: عظمه وأجله 
بالإخبار بأوصافه العظيمة» وبالثناء عليه» بأسمائه الحسنى» وبتمجيده بأفعاله المقدسة, وبتعظيمه وإجلاله بعبادته وحده 
لا شريك له. وإخلاص الدين كله له.تم تفسير سورة الإسراء ولله الحمد والمنة والثناء الحسن على يد جامعه عبد الرحمن 
بن ناصر بن عبد الله بن سعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين أمين وصلى الله على محمد وسلم تسليما وذلك 
في 7 جمادى الأولى سنة 4 4 7١.المجلد‏ الخامس من تيسير الكريم الرحمن من تفسير كلام المنان لجامعه الفقير إلى 
الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي. )١(‏ .تفسير سورة الكهفوهي مكية )١(‏ كان الشيخ -رحمه الله- 


47٠0/ص تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص/455‎ )١( 


قد طلب في ١774/9/80‏ من الشيخ محمد نصيف -رحمه الله- أن يختار من يتولى طباعة خمسة آلاف نسخة من 


المجلد الخامس من التفسير» وذكر محب الدين الخطيب والشيخ حامد الفقي -رحمهما الله- فبعث الشيخ محمد 
نصيف -رحمه الله- بالكتاب إلى الأستاذ: محب الدين الخطيب لطباعته؛ وطبع بالفعل عام 10١ه»ء‏ وقد جعل 
الشيخ -رحمه الله- لهذا الجزء مقدمة» وأتبعه بخاتمة فيها أصول وكليات من أصول وكليات التفسير» وهذه هي مقدمة 
الشيخ لهذا الجزء, وأما الخاتمة فقد جعلتها في آخر التفسير» قال -رحمه الله-:(بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 
وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه؛ أما بعد فلما كان علم التفسير للقرآن أشرف العلوم على الإطلاق وأهمها وأحقها 
بتحقيق معانيه وفهم مبانيه» لكونه تنزيلا من حكيم حميد أنزله هدى ورحمة للعباد وتبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل ما 
يحتاجونه في دينهم ودنياهم وأخراهم؛ وكان من خاصة علم القرآن أن فهم بعضه وطائفة منه يعين على فهم جميعه, لأن 
القرآن من أوله إلى آخره يدور على تقرير الأصول النافعة والحقائق والشرائع الكبار والأحكام الحسنة والعقائد الصحيحة» 
ويوجه العباد إلى كل خير ويحذرهم من كل شرء ويعيد تقرير هذه الأمور ويبديها بأساليب متنوعة وتصاريف مناسبة في 
غاية اليسر والسهولة والإحكام والحسن الذي لا مزيد عليه. وقد تكرر علي السؤال من كثير من الأصحاب في نشر 
تفسيرنا هذا جميعه وألحوا لما يرونه من الفائدة | بيرة» فاعتذرت بأن ذلك يصعب جدا لأنه مبسوطء» وأيضا في هذه 
الأوقات قلت رغبات الناس في الكتب المطولة» لذلك أحببت إجابتهم لنشر بعض ما طلبوا وهو الاقتصار على جزء 
واحد من أجزاء هذا التفسير» ووقع الاختيار على الجزء الأوسط من سورة الكهف إلى آخر النمل» فما لا يحصل جميعه 
لا يترك جميعه. وأرجو الله وأسأله أن يجعل ذلك خالصا لوجهه. نافعا لنا ولإخوانناء وأن يمدنا بعونه وعنايته وتوفيقه إنه 
جواد كريم رءوف رحيمء وأتبعته بكليات وأصول من كليات التفسير لاستدراك ما لعله يفوت القارئ في غير هذا الجزءء 
فإن الأصول والكليات تبنى عليها الفروع والجزئيات» ويحصل بها من الننع والفائدة على اختصارها ما لا يحصل في 
الكلام الطويل» وهو حسبنا ونعم الوكيل.". )١(‏ 

؟-"فما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا * فلعلك باخع نفسك 
على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا» .«ؤكبرت كلمة تخرج من أفواههم أي: عظمت شناعتها واشتدت 
عقوبتهاء وأي شناعة أعظم من وصفه بالاتخاذ للولد )١(‏ الذي يقتضي نقصه؛ ومشاركة غيره له في خصائص الربوبية 
والإلهية» والكذب عليه؟ " #وفمن أظلم ممن افترى على الله كذبا» ولهذا قال هنا: إن يقولون إلا كذبا» أي: كذبا 
محضا ما فيه من الصدق شيء»ء وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج» والانتقال من شيء إلى أبطل منهء فأخبر أولا أنه 
«إما لهم به من علم ولا لآبائهم والقول على الله بلا علم» لا شك في منعه وبطلانه» ثم أخبر ثانياء أنه قول قبيح شنيع 
فقال: «كبرت كلمة تخرج من أفواههم» ثم ذكر ثالثا مرتبته من القبح» وهو: الكذب المنافي للصدق.ولما كان النبي 
صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق؛ س اعيا في ذلك أعظم السعي» فكان صلى الله عليه وسلم يفرح ويسر 
بهداية المهتدين» ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين» شفقة منه صلى الله عليه وسلم عليهم؛ ورحمة بهم» أرشده 
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الله أن لا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاءء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن» كما قال في الآية الأخرى: إلعلك باخع 
نفسك أن لا يكونوا مؤمنين» وقال ##فلا تذهب نفسك عليهم حسرات# وهنا قال #إفلعلك باخع نفسك» أي: 
مهلكهاء غما وأسفا عليهم, وذلك أن أجرك قد وجب على الله وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرا لهداهم؛ ولكنه علم أنهم 
لا يصلحون إلا للنار» فلذلك خذلهم, فلم يهتدواء فإشغالك نفسك غما وأسفا عليه ليس فيه فَائلاة لك. وفي هذه 
الآية ونحوها عبرة» فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله» عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية» وسد طرق 
الضلال والغواية بغاية ما يمكنه. مع التوكل على الله في ذلكء فإن اهتدوا فبها ونعمتء وإلا فلا يحزن ولا يأسفء فإن 
ذلك مضعف للنفس» هادم للقوى, ليس فيه فائدة, بل يمضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليه» وما عدا ذلك» فهو 
خارج عن قدرته» وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له: «إنك لا تهدي من أحببت» وموسى عليه السلام 
يقول: #ورب إني لا أملك إلا نفسي وأخي# الآية» فمن عداهم من باب أولى وأحرى» قال تعالى: ##فذكر إنما أنت 
نكر لبيك عليهم سيط » اكذاف معو الول" 

ه-"وفي هذه القصة» دليل على أن من فر بدينه من الفتن» سلمه الله منها. وأن من حرص على العافية عافاه 
الله ومن أوى إلى الله؛ آواه الله وجعله هداية لغيره» ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته» كان آخر أمره وعاقبته 
العز العظيم من حيث لا يحتسب وما عند الله خير للأبرار»-[ 4174 ]-748 47 «وسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون 
خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم 
إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا» . يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهفء اختلافا 
صادرا عن رجمهم بالغيب» وتقولهم بما لا يعلمون» وأنهم فيهم على ثلاثة أقوال:منهم: من يقول: ثلاثة» رابعهم كلبهم؛ 
ومنهم من يقول: خمسة» سادسهم كلبهم. وهذان القولان» ذكر الله بعدهماء أن هذا رجم منهم بالغيب» فدل على 
بطلانهما.ومنهم من يقول: سبعة» وثامنهم كلبهم» وهذا -والله أعلم- الصواب, لأن الله أبطل الأولين ولم يبطله» فدل 
على صننتنه .وهذا من الاخفلاف الذي أله فائدة تخد وول وحص تدعرنة عدف مصايكة للثانى».هيية ولا #تيويةة .لهذا 
قال تعالى: ل#إقل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل» وهم الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم. «إفلا تمار» أي: 
تجادل وتحاج إفيهم إلا مراء ظاهراك أي: مبنيا على العلم واليقين» ويكون أيضا فيه قائدة» وأما المماراة المبنية على 
الجهل والرجم بالغيب» أو التي لا فائدة فيهاء إما أن يكون الخصم معانداء أو تكون المسألة لا أهمية فيهاء ولا تحصل 

دينية بمعرفتها كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلكء فإن في كثرة المناقشات فيهاء والبحوث المتسلسلة» تضييعا 
للزمان» وتأثيرا في مودة القلوب بغير فائدة. ولا تستفت فيهم» أي: في شأن أهل الكهف «إمنهم» أي: من أهل 
الكتاب «#أحدا» وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظنء الذي لا يغني من الحق شيئاء ففيها دليل 
على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى» إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه» أو لكونه لا يبالي بما تكلم به» وليس 


عنده ورع يحجزه, وإذا نهى عن استفتاء هذا الجنس» فنهيه هو عن الفتوى» من باب أولى وأحرى. وفى الآية أيضاء دليل 
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على أن الشخصء قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء» دون آخر. فيستفتى فيما هو أهل له؛ بخلاف غيره» لأن الله 
لم ينه عن استفتائهم مطلقاء إنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهفء وما أشبهها.". )١(‏ 

4 ه- "484-89 لإواضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما 
زرعا * كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر» .يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه 
وسلم: اضرب للناس مثل هذين الرجلين» الشاكر لنعمة الله» والكافر لها وما صدر من كل منهماء من الأقوال والأفعال؛ 
وما حصل بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجلء والثواب» ليعتبروا بحالهماء ويتعظوا بما حصل عليهماء وليس معرفة 
أعيان الرجلين» وفي أي: زمان أو مكان هما نيه فائدة أو نتيجة» فالنتيجة تحصل من قصتهما فقطء والتعرض لما سوى 
ذلك من التكلف. فأحد هذين الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة» جعل الله له جنتين» أي: بستانين حسنين» من 
أعناب . و وحففناهما بنخل» أي: في هاتين الجنتين من كل الثمرات» وخصوصا أشرف الأشجارء العنب والنخل» فالعنب 
في وسطهاء والنخل قد حف بذلكء ودار به» فحصل فيه من حسن المنظر وبهائه» وبروز الشجر والنخل للشمس و«الرياح» 
التي تكمل بها الثمار» وتنضج وتتجوهر» ومع ذلك جعل بين تلك الأشجار زرعاء فلم يبق عليهما إلا أن يقال: كيف 
ثمار هاتين الجنتين؟ وهل لهما ماء يكفيهما؟ فأخبر تعالى أن كلا من الجنتين آتت أكلهاء أي: ثمرها وزرعها ضعفين» 
أي: متضاعفا وزو أنها يولم تظلم منه شيئا» أي: لم تنقص من أكلها أدنى شيء» ومع ذلكء فالأنهار في جوانبهما 
سارسق كي وو 01 

هده-"#والمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا» .ولهذا أخبر تعالى 
أن المال والبنين» زينة الحياة الدنياء أي: ليس وراء ذلك شيءء وأن الذي يبقى للإنسان وينفعه ويسره» الباقيات 
الصالحات؛ وهذا يشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق الله وحقوق عباده» من صلاة» وركاة» وصدقة» 
وحجء وعمرة» وتسبيح» وتحميد» وتهليل» وتكبير» وقراءة» وطلب علم نافع» وأمر بمعروف» ونهي عن منكر» وصلة رحمء 
وبر والدين» وقيام بحق الزوجات» والمماليك» والبهائم» وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق» كل هذا من الباقيات 
الصالحات» فهذه خير عند الله ثوابا وخير أملا فثوابها يبقى» ويتضاعف على الآباد» ويؤمل أجرها وبرها ونفعها عند 
الحاجة» فهذه التي ينبغي أن يتنافس بها المتنافسون» ويستبق إليها العاملون» ويجد في تحصيلها المجتهدون» وتأمل 
كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالها واضم حلالها ذكر أن الذي فيها نوعان: نوع من زينتهاء يتمتع به قليلا ثم يزول 
بلا فائدة تعود لصاحبه؛ بل ربما لحقته مضرته وهو المال والبنون ونوع يبقى وينفع صاحبه على الدوام» وهي الباقيات 
كردن 
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5ه-" ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا» .فقال له الخضر معاتبا ومذكرا: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي 
صبراء#فقال [له] موسى: «9إن سألتك عن شيء» بعد هذه المرة «إفلا تصاحبني» أي: فأنت معذور بذلكء» وبترك 
صحبتي «لإقد بلغت من لدني عذرا» أي: أعذرت مني» ولم تقصر. «إفانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها» 
أي: استضافاهم» فلم يضيفوهما «إفوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض» أي: قد عاب واستهدم «إفأقامه» الخضر أي: 
بناه وأعاده جديدا. فقال له موسى: #إلو شئت لاتخذت عليه أجراته أي: أهل هذه القرية» لم يضيفونا مع وجوب ذلك 
عليهم» وأنت تبنيه من دون أجرة» وأنت تقدر عليها؟. فحينئذ لم يف موسى عليه السلام بما قال» واستعذر -[15/5]- 
الخضر منه فقال له: هذا فراق بيني وبينك» فإنك شرطت ذلك على نفسكء فلم يبق الآن عذرء ولا موضع للصحبة؛ 
«إسأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراه أي: سأخبرك بما أنكرت عليء» وأنبىك بما لي في ذلك من المآرب» وما 
يئول إليه الأمر. #وأما السفينة» التي خرقتها ##فكانت لمساكين يعملون في البحر» يقتضي ذلك الرقة عليهم, والرأفة 
بهم. إفأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا» أي: كان مرورهم على ذلك الملك الظالم» فكل 
سفينة صالحة تمر عليه ما فيها عيب غصبها وأخذها ظلماء فأردت أن أخرقها ليكون فيها عيب» فتسلم من ذلك 
الظالم. «ؤوأما الغلام الذي قتلته #إفكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا» وكان ذلك الغلام قد قدر عليه 
أنه لو بلغ لأرهق أبويه طغيانا وكفراء أي: لحملهما على الطغيان والكفرء إما لأجل محبتهما إياه» أو للحاجة إليه أو 
يحدهما على ذلكة اي: فقنا الاطلاغي غلى ذلك» سلامة لدين أبويه المومنين» وأ فائدة أعظي من .اذه الفائدة 
الجليلة؟ " وهو وإن كان فيه إساءة إليهماء وقطع لذريتهماء فإن الله تعالى سيعطيهما من الذرية» ما هو خير منه» ولهذا 
قال: «إفأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه ركاة وأقرب رحما» أي: ولدا صالحاء زكياء واصلا لرحمه؛ فإن الغلام الذي قتل 
لو بلغ لعقهما أشد العقوق بحملهما على الكفر والطغيان. «إؤوأما الجدار» الذي أقمته «إفكان لغلامين يتيمين في المدينة 
وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاك أي: حالهما تقتضي الرأفة بهما ورحمتهماء لكونهما صغيرين عدما أباهماء 
وحفظهما الله أيضا بصلاح والدهما. #فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهماه أي: فلهذا هدمت الجدارء 
واستخرجت ما تحته من كنزهماء وأعدته مجانا. ##رحمة من ربك أي: هذا الذي فعلته رحمة من الله آتاها الله عبده 
الخضر «وما فعلته عن أمري#» أي: أتيت )١(‏ شيئا من قبل نفسي» ومجرد إرادتي» وإنما ذلك من رحمة الله 
وأمره. ذلك الذي فسرته لك «#تأويل ما لم تسطع عليه صبراك وفي هذه القصة العجيبة الجليلة» من الفوائد والأحكام 
والقواعد شيء كثير» ننبه على بعضه بعون الله. فمنها فضيلة العلم» والرحلة في طلبه» وأنه أهم الأمورء فإن موسى عليه 
السلام رحل مسافة طويلة» ولقي النصب في طلبه. وترك القعود عند بني إسرائيل» لتعليمهم وإرشادهم» واختار السفر 
لزيادة العلم على ذلك. ومنها: البداءة بالأهم فالأهم؛ فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلكء والاشتغال بالتعليم 
من دون تزود من العلم» والجمع بين الأمرين أكمل.ومنها: جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤن» وطلب 
الراحة» كما فعل موسى. ومنها: أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه؛ إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه» وأين 


يريده» فإنه أكمل من كتمه» فإن فى إظهاره فوائد من الاستعداد له عدته»؛ وإتيان الأمر على بصيرة» وإظهارا لشرف هذه 


العبادة الجليلة» كما قال موسى: 3لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا#وكما أخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم أصحابه حين غزا تبوك بوجهه؛ مع أن عادته التورية» وذلك تبع للمصلحة. ومنها: إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان» 
على وجه التسويل والتزيين» وإن كان الكل بقضاء الله وقدره؛ لقول فتى موسى: #ووما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره#ومنها: 
جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس» من نصب أو جوع؛ أو عطشء إذا لم يكن على وجه التسخط 
وكان صدقاء لقول موسى: #ولقد لقينا من سفرنا هذا نصبا#ومنها: استحباب كون خادم الإنسان» ذكيا فطنا كيساء ليتم 
له أمره الذي يريده.ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله؛ وأكلهما جميعاء لأن ظاهر قوله: 98آتنا غداءنا» 
إضافة إلى الجميع؛ أنه أكل هو وهو جميعا.ومنها: أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به» وأن الموافق 
لأمر الله» يعان ما لا يعان غيره لقوله: «إلقد لقينا من سفرنا هذا نصبا» والإشارة إلى السفر المجاوز» لمجمع البحرين؛» 
وأما الأول» فلم يشتك منه التعب» مع طوله. لأنه هو السفر على الحقيقة. وأما الأخير فالظاهر أنه بعض يوم؛ لأنهم 
فقدوا الحوت حين أووا إلى الصخرة, فالظاهر أنهم باتوا عندهاء ثم ساروا من الغد» حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى 
لفتاه 9#آتنا غداءنا» فحيشذ تذكر أنه -[5485]- نسيه في الموضع الذي إليه منتهى قصده.ومنها: أن ذلك العبد الذي 
لقياه» ليس نبياء بل عبدا صالحاء لأنه وصفه بالعبودية» وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلم» ولم يذكر رسالته ولا نبوته» 
ولو كان نبياء لذكر ذلك كما ذكره غيره. وأما قوله في آخر القصة: #ؤوما فعلته عن أمري» فإنه لا يدل على أنه نبي وإنما 
يدل على الإلهام والتحديثء كما يكون لغير الأنبياء» كما قال تعالى «وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه» «إوأوحى ربك 
إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا#ومنها: أن العلم الذي يعلمه الله |لعباده] (؟) نوعان:علم مكتسب يدركه العبد 
بجده واجتهاده. ونوع علم لدني» يهبه الله لمن يمن عليه من عباده لقوله #وعلمناه من لدنا علما#ومنها: التأدب مع 
المعلم» وخطاب المتعلم إياه ألطف خطابء لقول موسى عليه السلام: وهل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا» 
فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة» وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا وإقراره بأنه يتعلم منه» بخلاف ما عليه أهل 
الجفاء أو الكبرء الذي لا يظهر للمعلم افتقارهم إلى علمه؛ بل يدعي أنه يتعاون هم وإياه» بل ربما ظن أنه يعلم معلمه؛ 
وهو جاهل جداء فالذل للمعلم» وإظهار الحاجة إلى تعليمه» من أنفع شيء للمتعلم.ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن 
دونه» فإن موسى -بلا شك- أفضل من الخضر.ومنها: تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه» ممن مهر فيه» وإن 
كان دونه في العلم بدرجات كثيرة.فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من المرسلين؛ الذين منحهم الله وأعطاهم من 
العلم ما لم يعط سواهمء ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضرء ما ليس عنده» فلهذا حرص على التعلم منه.فعلى 
هذاء لا ينبغي للفقيه المحدث؛ء إذا كان قاصرا في علم النحوء أو الصرفء أو نحوه من العلوم» أن لا يتعلمه ممن مهر 
فيه» وإن لم يكن محدثا ولا فقيها. ومنها: إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى» والإقرار بذلك؛ وشكر الله عليها 
لقوله: #وتعلمن مما علمت©» أي: مما علمك الله تعالى.ومنها: أن العلم النافع» هو العلم المرشد إلى الخير» فكل علم 
يكون فيه رشد وهداية لطرق (”) الخير» وتحذير عن طريق الشر» أو وسيلة لذلكء فإنه من العلم النافع» وما سوى ذلك» 
فإما أن يكون ضاراء أو ليس فيه قائدة لقوله: ##أن تعلمن مما علمت رشدا#ومنها: أن من ليس له قوة الصبر على صحبة 


العالم والعلم» وحسن الثبات على ذلكء أنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم (4) فمن لا صبر له لا يدرك العلم 
ومن استعمل الصبر ولازمه» أدرك به كل أمر سعى فيه» لقول الخضر -يعتذر من موسى بذكر المانع لموسى في الأخذ 
عنه- إنه لا يصبر معه.ومنها: أن السبب الكبير لحصول الصبر» إحاطة الإنسان علما وخبرة» بذلك الأمر» الذي أمر 
بالصبر عليه» وإلا فالذي لا يدريه» أو لا يدري غايته ولا نتيجته» ولا فائدته وثمرته ليس عنده سبب الصبر لقوله: #ؤوكيف 
تصبر على ما لم تحط به خبرا» فجعل الموجب لعدم صبره؛ وعدم إحاطته خبرا بالأمر.ومنها: الأمر بالتأني والتثبت» 
وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء» حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود.ومنها: تعليق الأمور المستقبلية التي من 
أفعال العباد بالمشيئة» وأن لا يقول الإنسان للشيء: إني فاعل ذلك في المستقبلء إلا أن يقول «ؤإن شاء الله#ومنها: 
أن العزم على فعل الشيء» ليس بمنزلة فعله» فإن موسى قال: #وستجدني إن شاء الله صابرا» فوطن نفسه على الصبر 
ولم يفعل. ومنها: أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء» حتى 
يدون المعلم هو الذي يوقفه عليهاء فإن المصلحة تتبع؛ كما إذا كان فهمه قاصراء أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء 
التي غيرها أهم منهاء أو لا يدركها ذهنه» أو يسأل سؤالا لا يتعلق في موضع البحث.ومنها: جواز ركوب البحر» في غير 
الحالة التي يخاف منها.ومنها: أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه لا في حق الله ولا في حقوق العباد لقوله: #ؤلا تؤاخذني 
بما نسيت#ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم, العفو منهاء وما سمحت به أنفسهم, ولا 
ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون» أو يشق عليهم ويرهقهمء فإن هذا مدعاة إلى النفور منه والسآمة» بل يأخذ المتيسر 
ليتيسر له الأمر.ومنها: أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء وتعلق بها الأحكام الدنيوية» في الأموال؛ والدماء وغيرهاء 
فإن موسى عليه السلام» أنكر على الخضر خرقه السفينة» وقتل الغلام» وأن هذه الأمور ظاهرهاء أنها من المنكر» وموسى 
عليه السلام لا يسعه -[585]- السكوت عنهاء في غير هذه الحال» التي صحب عليها الخضرء فاستعجل عليه 
السلام؛ وبادر إلى الحكم في حالتها العامة» ولم يلتفت إلى هذا العارض» الذي يوجب عليه الصبرء وعدم المبادرة إلى 
الإنكار.ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلة وهو أنه " يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير " ويراعي أكبر المصلحتين؛ 
بتفويت أدناهماء فإن قتل الغلام شرء ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهماء أعظم شرا منه» وبقاء الغلام من دون قتل 
وعصمته» وإن كان يظن أنه خير» فالخير ببقاء دين أبويه» وإيمانهما خير من ذلكء فلذلك قتله الخضر» وتحت هذه 
القاعدة من الفروع والفوائد» ما لا يدخل تحت الحصرء فتزاحم المصالح والمفاسد كلهاء داخل في هذا.ومنها: القاعدة 
الكبيرة أيضا وهي أن " عمل الإنسان في مال غيره» إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة, أنه يجوز ولو بلا إذن 
حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير " كما خرق الخضر السفينة لتعيب» فتسلم من غصب الملك الظالم. 
فعلى هذا لو وقع حرقء أو غرقء أو نحوهماء في دار إنسان أو ماله. وكان إتلاف بعض المالء أو هدم بعض الدارء 
فيه سلامة للباقي» جاز للإنسان بل شرع له ذلك» حفظا لمال الغير» وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير» ودفع إليه 
إنسان بعض المال افتداء للباقي جازء ولو من غير إذن.ومنها: أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر لقوله: 
«ؤيعملون في البحر» ولم ينكر عليهم عملهم.ومنها: أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته» ولا يخرج بذلك عن 
اسم المسكنة؛ لأن الله أخبر أن هؤلاء المساكين» لهم سفينة.ومنها: أن القتل من أكبر الذنوب لقوله في قتل الغلام 
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«إلقد جئت شيئا نكرا#ومنها: أن القتل قصاصا غير منكر لقوله لإبغير نفس #ومنها: أن العبد الصالح يحفظه الله في 
نفسه. وفي ذريته.ومنها: أن خدمة الصالحينء أو من يتعلق بهمء أفدرل من غيرهاء لأنه علل استخراج كنزهماء وإقامة 
جدارهماء أن أباهما صالح. ومنها: استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ, فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى 
نفسه بقوله «إفأردت أن أعيبها» وأما الخير» فأضافه إلى الله تعالى لقوله: إفأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا 
كنزهما رحمة من ربك كما قال إبراهيم عليه السلام #ؤوإذا مرضت فهو يشفين» وقالت الجن: #وأنا لا ندري أشر 
أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداه مع أن الكل بقضاء الله وقدره.ومنها: أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق 
صاحبه في حالة من الأحوال» ويترك صحبته» حتى يعتبه» ويعذر منه» كما فعل الخضر مع موسى.ومنها: أن موافقة 
الصاحب لصاحبه؛ في غير الأمور المحذورة» مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدهاء كما أن عدم الموافقة سبب لقطع 
المرافقة. ومنها: أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محض أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح؛ 
لي ستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته» وأنه يقدر على العبد أمورا يكرهها جداء وهي صلاح دينه» كما في قضية 
الغلام» أو وهي صلاح دنياه كما في قضية السفينة» فأراهم نموذجا من لطفه وكرمه. ليعرفوا ويرضوا غاية الرضا بأقداره 
المكروهة. )١(‏ كذا في النسختين» ومراد المؤلف -رحمه الله- النفي أي: ما أتيت.(؟) زيادة من 
هامش: ب.(") في ب: لطريق.(4) بدلا من الجملة: (أنه يفوته.... كثير من العلم) جاء في ب: (أنه ليس بأهل لتلقي 
العلم) وجاءت هذه الجملة في: أمشطوبة.". )١(‏ 

7ه -"#وفكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا»» 
. لإفكلي من التمرء إواشربي 4 من النهر «إوقري عينا» بعيسى» فهذا طمأنينتها من جهة السلامة من ألم الولادة» 
وحصول المأكل والمشرب والهني.وأما من جهة قالة الناس» فأمرها أنها إذا رأت أحدا من البشرء أن تقول على وجه 
الإشارة: #ؤإني نذرت للرحمن صوماب أي: سكوتا «وفلن أكلم اليوم إنسيا أي: لا تخاطبيهم بكلام» لتستريحي من 
قولهم وكلامهم. وكان معروفا عندهم أن السكوت من العبادات المشروعة» وإنما لم تؤمر بخطابهم في نفي ذلك عن 
نفسها لأن الناس لا يصدقونهاء ولا فيه فائدة: وليكون تبرئتها بكلام عيسى في المهد, أعظم شاهد على براءتهاء.فإن 
إتيان المرأة بولد من دون زوجء ودعواها أنه من غير أحد, من أكبر الدعاوىء التي لو أقيم عدة من الشهود» لم تصدق 
بذلك؛ فجعلت بينة هذا الخارق للعادة» أمرا من جنءره» وهو كلام عيسى في حال صغره جداء ولهذا قال تعالى:". 
00 

مه-"وه - 45 «إفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا * إلا من 
تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيعا * جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان 
وعده مأتيا * لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا * تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان 
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تقيام» .لما ذكر تعالى هؤلاء الأنبياء -[1917]- المخلصون )١(‏ المتبعون لمراضي ربهمء المنيبون إليه» ذكر من أتى 
بعدهم؛ وبدلوا ما أمروا به» وأنه خلف من بعدهم خلفء رجعوا إلى الخلف والوراء» فأضاعوا الصلاة التي أمروا بالمحافظة 
عليها وإقامتهاء فتهاونوا بها وضيعوهاء وإذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد الدين» وميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين؛ 
التي هي آكد الأعمال» وأفضل الخصالء كانوا لما سواها من دينهم أضيعء وله أرفض» والسبب الداعي لذلكء» أنهم 
اتبعوا شهوات أنفسهم وإراداتها فصارت هممهم منصرفة إليهاء مقدمة لها على حقوق الله». فنشأ من ذلك التضبيع 
لحقوقه» والإقبال على شهوات أنفسهم؛ مهما لاحت لهم» حصلوهاء وعلى أي: وجه اتفقت تناولوها.##فسوف يلقون 
غيا» أي: عذابا مضاعفا شديداء ثم استثنى تعالى فقال: «إإلا من تاب عن الشرك والبدع والمعاصيء فأقلع عنها وندم 
عليهاء وعزم عزما جازما أن لا يعاودهاء #ووآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إوعمل صالحا وهو العمل 
الذي شرعه الله على ألسنة رسلهء إذا قصد به وجههء #إفأولكك الذي جمعوا بين التوبة والإيمان» والعمل الصالح؛ 
#ؤيدخلون الجنة المشتملة على النعيم المقيم» والعيش السليم» وجوار الرب الكريم» #ؤولا يظلمون شيئاك من أعمالهم؛ 
بل يجدونها كاملة» موفرة أجورهاء مضاعفا عددها.ثم ذكر أن الجنة التي وعدهم بدخولهاء ليست كسائر الجنات» وإنما 
هي جنات عدن, أي: جنات إقامة» لا ظعن فيهاء ولا حول ولا زوال» وذلك لسعتواء وكثرة ما فيها من الخيرات 
والسرور» والبهجة والحبور. #ؤالتي وعد الرحمن عباده بالغيب» أي: التي وعدها الرحمن» أضافها إلى اسمه #الرحمن »© 
لأن فيها من الرحمة والإحسانء ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب [بشر] . وسماها تعالى رحمته 
فقال: «#إوأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون» وأيضا ففي إضافتها إلى رحمته؛ ما يدل على 
استمرار سرورهاء وأنها باقية ببقاء رحمته التي هي أثرها وموجبهاء والعباد في هذه الآية» المراد: عباد إلهيته» الذين عبدوه 
والتزموا شرائعه» فصارت العبودية وصفا لهم كقوله: «إوعباد الرحمن» ونحوهء بخلاف عباده المماليك فقطء الذين لم 
يعبدوه» فهؤلاء وإن كانوا عبيدا لربوبيته» لأنه خلقهم ورزقهم» ودبرهمء فليسوا داخلين في عبيد إلهيته العبودية الاختيارية» 
التي يمدح صاحبهاء وإنما عبوديتهم عبودية اضطرار» لا مدح لهم فيها.وقوله: «إبالغيب» يحتمل أن تكون متعلقة ب 
#وعد الرحمن» فيكون المعنى على هذاء أن الله وعدهم إياها وعدا غائباء لم يشاهدوه ولم يروه فآمنوا بهاء وصدقوا 
غيبهاء وسعوا لها سعيهاء مع أنهم لم يروهاء فكيف لو رأوهاء لكانوا أشد لها طلباء وأعظم فيها رغبة» وأكثر لها سعياء 
ويكون في هذاء مدح له بإيمانهم بالغيب» الذي هو الإيمان النافع. ويحتمل أن تكون متعلقة بعباده» أي: الذين عبدوه 
في حال غيبهم وعدم رؤيتهم إياه» فهذه عبادتهم ولم يروه» فلو رأوه» لكانوا أشد له عبادة» وأعظم إنابة» وأكثر حباء وأجل 
شوقاء ويحتمل أيضاء أن المعنى: هذه الجنات التي وعدها الرحمن عباده» من الأمور التي لا تدركها الأوصافء ولا 
يعلمها أحد إلا الله» ففيه من التشويق لهاء والوصف المجملء ما يهيج النفوس» ويزعج الساكن إلى طلبهاء فيكون هذا 
مثل قوله: لإفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون# والمعاني كلها صحيحة ثابتة» ولكن 

الاحتمال الأول أولى» بدليل قوله: «إإنه كان وعده مأتيا» لا بد من وقوعه؛ فإنه لا يخلف الميعاد» وهو أصدق 
القائلين. إلا يسمعون فيها لغواك أي: كلاما لاغيا لا فائدة يده ولامة يوق قاذ ممسغوة قنها ااه ولاعيل لايرلا 
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فيه معصية لله» أو قولا مكدراء إلا سلاما» أي : إلا الأقوال السالمة من كل عيب» من ذكر لله وتحية» وكلام سرور» 
وبشارة» ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان» وسماع خطاب الربحمن» والأصوات الشجية» من الحور والملائكة 


والولدان» والنغمات المطربة» والألفاظ الرخيمة» لأن الدارء دار السلام» فليس فيها إلا السلام التام في جميع الوجوه. 
#ؤولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» أي: أرزاقهم من المآكل والمشاربء وأنواع اللذات» مستمرة حيثما طلبواء وفي أي: 
وقت رغبواء ومن تمامها ولذاتها وحسنهاء أن تكون في أوقات معلومة.«#وبكرة وعشيا» ليعظم وقعها ويتم نفعهاء فتلك 
الجنة التي وصفناها بم١‏ ذكر #والتي نورث من عبادنا من كان تقيام» أي: نورثها المتقين» ونجعلها منزلهم الدائم» الذي 
لا يظعنون عنه. ولا يبغون عنه حولا كما قال تعالى: #إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض 
أعدت للمتقين#  ١١‏ ) جعل الشيخ هذه الكلمات بالرفع» وجعل فوق كلمة (المخلصون) بخط صغير 
كلمة (قطع) وفي هذا إشارة إلى أنه من باب القطع في النعت فلما نص الشيخ - رحمه الله - على ذلك أبقيتها كما 
06 

"4 47-7 اذهب إلى فرعون إنه طغى * قال رب اشرح لي صدري * ويسر لي أمري * واحلل عقدة 
من لساني * يفقهوا قولي * واجعل لي وزيرا من أهلي * هارون أخي * اشدد به أزري * وأشركه في أمري * كي نسبحك 
كثيرا * ونذكرك كثيرا * إنك كنت بنا بصيرا * قال قد أوتيت سؤلك يا موسى# .لما أوحى الله إلى موسىء ونبأه» وأراه 
الآيات الباهرات» أرسله إلى فرعون» ملك مصرء فقال: #واذهب إلى فرعون إنه طغى» أي: تمرد وزاد على الحد في 
الكفر والفساد والعلو في الأرضء والقهر للضعفاء؛ حتى إنه ادعى الربوبية والألوهية -قبحه الله- أي: وطغيانه سبب 
لهلاكه. ولكن من رحمة الله وحكمته وعدله» أنه لا يعذب أحداء إلا بعد قيام الحجة بالرسل» فحيئئذ علم موسى عليه 
السلام أنه تحمل حملا عظيماء حيث أرسل إلى هذا الجبار العنيد» الذي ليس له منازع في مصر من الخلق» وموسى 
عليه السلام» وحدهء وقد جرى منه ما جرى من القتل» فامتثل أمر ربه» وتلقاه بالانشراح والقبول» وسأله المعونة وتيسير 
الأسباب» التي [هي] )١(‏ من تمام الدعوة» فقال: ورب اشرح لي صدري» أي: وسعه وأفسحه. لأتحمل الأذى القولي 
والفعلي» ولا يتكدر قلبي بذلك, ولا يضيق صدريء. فإن الصدر إذا ضاقء لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم.قال 
الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: #إفبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك*» 
وعسى الخلق يقبلون الحق مع اللين وسعة الصدر وانشراحه عليهم.«#ويسر لي أمري#» أي: سهل علي كل أمر أسلكه 
وكل طريق أقصده في سبيلكء, وهون علي ما أمامي من الشدائد» ومن تيسير الأمر أن يبسر للداعي أن يأتي جميع الأمور 
من أبوابهاء ويخاطب كل أحد بما يناسب له» ويدعوه بأقرب الطرق الموصلة إلى قبول قوله. #وواحلل عقدة من لساني * 
يفقهوا قولي؛ وكان في لسانه ثقل لا يكاد يفهم عنه الكلام كما قال المفسرون كما قال الله عنه أنه قال إوأخي هارون 
هو أفصح مني لساناه فسأل الله أن يحل منه عقدة يفقهوا ما يقول فيحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة 
والبيان عن المعاني إوواجعل لي وزيرا من أهلي 4 أي معينا يعاونني ويؤازرني ويساعدني على من أرسلت إليهم وسأل أن 
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يكون من أهله لأنه من باب البر وأحق ببر الإنسان قرابته ثم عينه بسؤاله فقال «ؤهارون أخي * اشدد به أزري» أي قوني 
به وشد به ظهري قال الله ##سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا#5#وأشركه في أمري» أي في النبوة بأن تجعله 
000007 الفائدة في ذلك فقال كي نسبحك كثيرا * ونذكرك كثيراه علم عليه الصلاة والسلام أن 
مدار العبادات كلها والدين على ذكر الله فسأل الله أن يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى فيكثر 
منهما ذكر الله من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع العبادات«وإنك كنت بنا بصيرا» تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا وافتقارنا 
إليك في كل الأمور وأنت أبصر بنا من أنفسنا وأرحم فمن علينا بما سألناك وأجب لنا فيما دعوناكفقال الله وقد أوتيت 
سؤلك يا موسى#: أي أعطيت جميع ما طلبت فسنشرح صدرك ونيسر أمرك ونحل عقدة من لسانك يفقهوا قولك ونشد 
عضدك بأخيك هارون #ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون#وهذا السؤال من 
موسى عليه السلام يدل على كمال معرفته بالله وكمال فطنته ومعرفته للأمور وكمال نصحه وذلك أن الداعي إلى الله 
المرشد للخلق خصوصا إذا كان المدعو من أهل العناد والتكبر والطغيان يحتاج إلى سعة صدر وحلم تام على ما يصيبه 
من الأذى ولسان فصيح يتمكن من التعبير به عن ما يريده ويقصده بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم 
ما يكون لكثرة المراجعات والمراوضات ولحاجته لتحسين الحق وتزيينه بما يقدر عليه ليحببه إلى النفوس وإلى تقبيح 
الباطل وتهجينه لينفر عنه ويحتاج مع ذلك أيضا أن يتيسر له أمره فيأتي البيوت من أبوابها ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن يعامل الناس كلا بحسب حاله وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفته أعوان 
ووزراء يساعدونه على مطلوبه لأن الأصوات إذا كثرت لا بد أن تؤثر فلذلك سأل عليه الصلاة والسلام هذه الأمور 
فأعطيهاوإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق رأيتهم بهذه الحال بحسب أحوالهم خصوصا خاتمهم وأفضلهم 
محمد صلى الله عليه وسلم فإنه في الذروة العليا من كل صفة كمال وله من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان 
وحسن التعبير والبيان والأعوان على الحق من الصحابة فمن بعدهم ما ليس لغيره._  )١(‏ زيادة من هامش: 
نا 

4185-1١"‏ «ؤوقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى * ولو أنا أهلكناهم 
بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى * قل كل متربص فتربصوا فستعلمون 
من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى» .أي: قال المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم: هلا يأتينا بآية من ربه؟ 
يعنون آيات الاقتراح كقولهم: لإوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا * أو تكون لك جنة من نخيل وعنب 
فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا * أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلاوهذا تعنت منهم 


وعناد وظلم فإنهم هم والرسول بشر عبيد لله فلا يليق منهم الاقتراح بحسب أهوائهم وإنما الذي ينزلها ويختار منها ما 
يختار بحسب حكمته هو اللهولأن قولهم «إلولا أنزل عليه آيات من ربه» يقتضي أنه لم يأتهم بآية على صدقه ولا بينة 
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##أولم تأتهم» إن كانوا صادقين في قولهم وأنهم يطلبون الحق بدليله #بينة ما في الصحف الأولى» أي هذا القرآن 
العظيم المصدق لما في الصحف الأولى من التوراة والإنجيل والكتب السابقة المطابق لها المخبر بما أخبرت به وتصديقه 
أيضا مذكور فيها ومبشر بالرسول بها وهذا كقوله تعالى «إأولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك 
لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون فالآيات تنفع المؤمنين ويزداد بها إيمانهم وإيقانهم وأما المعرضون عنها المعارضون لها فلا 
يؤمنون بها ولا ينتفعون بها إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب#وإنما 
الفائدة في سوقها إليهم ومخاطيتهم بهاء لتقوم عليهم حجة اللهء ولثلا يقولوا حين ينزل بهم العذاب: لإلولا أرسلت إلينا 
رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى# بالعقوبة» فها قد جاءكم رسولي ومعه آياتي وبراهيني» فإن كنتم كما تقولون» 
فصدقوه.قل يا محمد مخاطبا للمكذبين لك الذين يقولون تربصوا به ريب المنون مؤقل كل متربص* فتربصوا بي الموت» 
وأنا أتربص بكم العذاب «ؤقل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين أي: الظفر أو الشهادة «9ونحن نتربص بكم أن 
يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا» -[/51]- #إفتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي» أي: المستقيم» 
«ؤومن اهتدى» بسلوكه, أنا أم أنتم؟ فإن صاحبه هو الفائز الراشد؛ الناجي المفلح؛ ومن حاد عنه خاسر خائب معذب» 
وقد علم أن الرسول هو الذي بهذه الحالة» وأعداؤه بخلافه» والله أعلم.". )١(‏ 

478١ - 198"‏ #بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون * وله من 
في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون * يسبحون الليل والنهار لا يفترون .يخبر 
تعالى» أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل» وإن كل باطل قيل وجودل بهء فإن الله ينزل من الحق والعلم والبيان» ما 


يدمغه» فيضمحلء ويتبين لكل أحد بطلانه إفإذا هو زاهق*# أي: مضمحلء فان» وهذا عام في جميع المسائل الدينية» 
لا يورد مبطل» شبهة» عقلية ولا نقلية» في إحقاق باطل» أو زد سدق إل وف أدلة الله» من القواطع العقلية والنقلية» ما 
يذهب ذلك القول الباطل ويقمعه فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد. وهذا يتبين باستقراء المسائل» مسألة مسألة» فإنك 


تجدها كذلكء ثم قال: «ؤولكم» أيها الواصفون الله. بما لا يليق به» من اتخاذ الولد والصاحبة» ومن الأنداد والشركاء 
حظكم من ذلكء؛ ونصيبكم الذي تدركون به «إالويل4 والندامة والخسران.ليس لكم مما قلتم فائدة: ولا يرجع عليكم 
بعائدة تؤملونهاء وتعملون لأجلهاء وتسعون في الوصول إليهاء إلا عكس مقصودكم., وهو الخيبة والحرمان» ثم أخبر أنه 
له ملك السماوات والأرض وما بينهماء فالكل عبيده ومماليكه فليس لأحد منهم ملك ولا قسط من الملكء ولا معاونة 
عليه» ولا يشفع إلا بإذن الله فكيف يتخذ من هؤلاء آلهة وكيف يجعل لله منها ولد؟! فتعالى وتقدسء المالك العظيم» 
الذي خضعت له الرقاب» وذلت له الصعاب» وخشعت له الملائكة المقربون» وأذعنوا له بالعبادة الدائمة المستمرة 
أجمعونء ولهذا قال: #وومن عنده» أي من الملائكة #ؤلا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون» أي: لا يملون ولا 
يسأمونهاء لشدة رغبتهم» وكمال محبتهم» وقوة -]271١[-‏ أبدانهم.لويسبحون الليل والنهار لا يفترون أي: مستغرقين 
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في العبادة والتسبيح في جميع أوقاتهم فليس في أوقاتهم وقت فارغ ولا خال منه١‏ وهم على كثرتهم بهذه الصفة» وفي 
هذااهن نراق عظليه وجلالة ملظافه وكمال علمه وحكيفةه ما ينعن أن لذ يعد ]لك تقو ول تضرف السافة لقيرى "7 0) 

١49"‏ - #17 «ؤوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين * لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا 
إن كنا فاعلين .يخبر تعالى أنه ما خلق السماوات والأرض عبناء ولا لعبا من غير قائدة» بل خلقها بالحق وللحق» 
ليستدل بها العباد على أنه الخالق العظيم؛ المدبر الحكيم؛ الرحمن الرحيم» الذي له الكمال كله, والحمد كله والعزة 
كلهاء الصادق في قيله؛ الصادقة رسله» فيما تخبر عنه» وأن القادر على خلقهما مع سعتهما وعظمهماء قادر على إعادة 
الأجساد بعد موتهاء ليجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. ولو أردنا أن نتخذ لهوا» على الفرض والتقدير 
المحال «9لاتخذناه من لدناه أي: من عندنا إن كنا فاعلين» ولم نطلعكم على ما فيه عبث ولهوء لأن ذلك نقص 
ومثل سوءء لا نحب أن نريه إياكم؛ فالسماوات والأرض اللذان بمرأى منكم على الدوام» لا يمكن أن يكون القصد منهما 
العبث واللهوء كل هذا تنزل مع العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة» فسبحان الحليم الرحيم» الحكيم في 
تنزيلة الأشياء هتازلها". (5) 

©>-"9م7 - 48 لإوداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين 
* ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين * وعلمناه صنعة لبوس 
لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون * ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل 
شيء عالمين4 .أي: واذكر هذين النبيين الكريمين #إداود» و «إسليمان» مثنيا مبجلا إذ آتاهما الله العلم الواسع 
والحكم بين العباد» بدليل قوله: إإذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم أي: إذ تحاكم إليهما صاحب 
حرث, نفشت فيه غنم القوم الآخرين» أي: رعت ليلا فأكلت ما في أشجاره» ورعت زرعه. فقضى فيه داود عليه السلام» 
بأن الغنم تكون لصاحب الحرثء نظرا إلى تفريط أصحابهاء فعاقبهم بهذه العقوبة» وحكم فيها سليمان بحكم موافق 
للصواب» بأن أصحاب الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث فينتفع بدرها وصوفها ويقومون على بستان صاحب 
الحرث؛ حتى يعود إلى حاله الأولى» فإذا عاد إلى حاله» ترادا ورجع كل منهما بما له» وكان هذا من كمال فهمه وفطنته 
عليه السلام ولهذا قال: #إففهمناها سليمان» أي: فهمناه هذه القضية» ولا يدل ذلك؛ أن داود لم يفهمه الله في غيرهاء 
ولهذا خصها بالذكر بدليل قوله: #إوكلا» من داود وسليمان #ؤآتينا حكما وعلماك وهذا دليل على أن الحاكم قد يصيب 
الحق والصواب وقد يخطئ ذلكء وليس بمعلوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده.ثم ذكر ما خص به كلا منهما فقال: «#وسخرنا 
مع داود الجبال يسبحن والطيره وذلك أنه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكرا وتسبيحا وتمجيداء وكان قد أعطاه 
[الله] من حسن الصوت ورقته ورخامته؛ ما لم يؤته أحدا من الخلق؛ فكان إذا سبح وأثنى على الله» جاوبته الجبال الصم 
والطيور البهم؛ وهذا فضل الله عليه وإحسانه فلهذا قال: «ؤوكنا فاعلين؛ .إوعلمناه صنعة لبوس لدم أي: علم الله 
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داود عليه السلام» صنعة الدروع» فهو أول من صنعها وعلمها وسرت صناعته إلى من بعده» فألان الله له الحديد» وعلمه 
كيف يسردها والفائدة فيها كبيرة» ##لتحصنكم من بأسكم» أي: هي وقاية لكمء وحفظ عند الحرب» واشتداد 
البأس. #إفهل أنتم شاكرون» نعمة الله عليكم» حيث أجراها على يد عبده داود» كما قال تعالى: #إوجعل لكم سرابيل 
تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون#يحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الدروع 
وإلانتها أمر خارق للعادة» وأن يكون - كما قاله المفسرون- : إن الله ألان له الحديد. حتى كان يعمله كالعجين والطين» 
من دون إذابة له على النار» ويحتمل أن تعليم الله له» على جاري العادة» وأن إلانة الحديد له» بما علمه الله من الأسباب 
المعروفة الآن» لإذابتهاء وهذا هو الظاهرء لأن الله امتن بذلك على العباد وأمرهم بشكرهاء ولولا أن صنعته من الأمور 
التي جع لها الله مقدورة للعباد» لم يمتن عليهم بذلكء ويذكر فائدتهاء لأن الدروع التي صنع داود عليه السلام» متعذر 
أن يكون المراد أعيانهاء وإنما المنة بالجنس» والاحتمال الذي ذكره المفسرونء لا دليل عليه إلا قوله: #إوألنا له الحديد» 
وليس فيه أن الإلانة من دون سببء والله أعلم بذلك. إولسليمان الريح* أي: سخرناها #عاصفة» أي: سريعة في 
مرورهاء للوتجري بأمره» حيث دبرت امتثلت أمره» غدوها شهر ورواحها شهر إلى الأرض التي باركنا فيها وهي أرض 
الشام» حيث كان مقره» فيذهب على الريح شرقا وغرباء ويكون مأواها ورجوعها إلى الأرض المباركة» #ووكنا بكل شيء 
عالمين» قد أحاط علمنا بجميع الأشياء» وعلمنا من داود وسليمان؛ ما أوصلناهما به إلى ما ذكرنا.". )١(‏ 

4"-"وفي هذه الآية الكريمة» وجوب احترام الحرم» وشدة تعظيمه. والتحذير من إرادة المعاصي فيه وفعلها. - 
[0ه]-ه؟ - 4055 «ؤوإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع 
السجود * وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق * ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم 
الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير * ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 
وليطوفوا بالبيت العتيق . يذكر تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة بانيه» وهو خليل الرحمن؛ فقال: «إوإذ بوأنا 
لإبراهيم مكان البيت» أي: هيأناه له. وأنزلناه إياه» وجعل قسما من ذريته من سكانه؛ وأمره الله ببنيانه» فبناه على تقوى 
الله وأسسه على طاعة الله؛ وبناه هو وابنه إسماعيل» وأمره أن لا يشرك به شيئاء بأن يخلص لله أعماله» ويبنيه على اسم 
الهو طهر بيتي أي: من الشرك والمعاصي» ومن الأنجاس والأدناس وأضافه الرحمن إلى نفسه. لشرفه» وفضلهء 
ولتعظم محبته في القلوب» وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب» وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه» لكونه بيت الرب للطائفين 
به والعاكفين عنده؛ المقيمين لعبادة من العبادات من ذكرء وقراءة» وتعلم علم وتعليمه» وغير ذلك من أنواع القرب» 
#إوالركع السجود» أي: المصلين» أي: طهره لهؤلاء الفضلاء» الذين همهم طاعة مولاهم وخدمته» والتقرب إليه عند بيته؛ 
فهؤلاء لهم الحق» ولهم الإكرام» ومن إكرامهم تطهير البيت لأجلهم؛ ويدخل في تطهيره» تطهيره من الأصوات اللاغية 
والمرتفعة التي تشوش المتعبدين» بالصلاة والطواف, وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاة» لاختصاصه بهذا البيت» ثم 
الاعتكاف» لاختصاصه بجنس المساجد. #إوأذن في الناس بالحج4 أي: أعلمهم به وادعهم إليه» وبلغ دانيهم وقاصيهمء 
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فرضه وفضيلته» فإنك إذا دعوتهم» أتوك حجاجا وعماراء رجالا أي: مشاة على أرجلهم من الشوق» #إوعلى كل ضامر» 
أي: ناقة ضامر» تقطع المهامه والمفاوز» وتواصل السير» حتى تأتي إلى أشرف الأماكن» «إمن كل فج عميق» أي: من 
كل بلد بعيد» وقد فعل الخليل عليه السلام» ثم من بعده ابنه محمد صلى الله عليه وسلم» فدعيا الناس إلى حج هذا 
البيت» وأبديا في ذلك وأعاداء وقد حصل ما وعد الله به» أتاه الناس رجالا وركبانا من مشارق الأرض ومغاربهاء ثم ذكر 
فوائد زيارة بيت الله الحرام» مرغبا فيه فقال: #إليشهدوا منافع لهم» أي: لينالوا ببيت الله منافع دينية» من العبادات 
الفاضلة» والعبادات التي لا تكون إلا فيه» ومنافع دنيوية» من التكسبء وحصول الأرباح الدنيوية» وكل هذا أمر مشاهد 
كل يعرفه» #إويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» وهذا من المنافع الدينية والدنيوية» أي: 
ليذكروا اسم الله عند ذبح الهداياء شكرا لله على ما رزقهم منهاء ويسرها لهمء فإذا ذبحتموها لإفكلوا منها وأطعموا 
البائس الفقير» أي: شديد الفقرء «ثم ليقضوا تفئهم» أي: يقضوا نسكهم, ويزيلوا الوسخ والأذى, الذي لحقهم في 
حال الإحرام» «إوليوفوا نذورهم© التي أوجبوها على أنفسهم» من الحج., والعمرة والهداياء #إوليطوفوا بالبيت العتيق 
أي: القديم» أفضل المساجد على الإطلاق» المعتق: من تسلط الجبابرة عليه. وهذا أمر بالطواف» خصوصا بعد الأمر 
بالمناسك عموماء لفضله» وشرفه» ولكونه المقصود» وما قبله وسائل إليه.ولعله -والله أعلم أيضا- لفائدة أخرى» وهو: 
أن الطواف مشروع كل وقت» وسواء كان تابعا لنسكء أم مستقلا بنفسه.". )١(‏ 

©41١١ - ١8"‏ لإبسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم 
عن اللغو معرضون * والذين هم للرّكاة فاعلون * والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون * والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون * والذين هم على 
صلواتهم يحافظون * أولئك هم الوارئون * الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون» .هذا تنويه من الله» بذكر عباده 
المؤمنين» وذكر فلاحهم وسعادتهم, وبأي: شيء وصلوا إلى ذلك» وفي ضمن ذلكء الحث على الاتصاف بصفاتهم» 
والترغيب فيها. فليزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات» يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان» زيادة ونقصاء 
كثرة وقلة» فقوله مؤقد أفلح المؤمنون» أي: قد فازوا وسعدوا ونجحواء وأدركوا كل ما يرام المؤمنون الذين آمنوا بالله 
وصدقوا المرسلين الذين من صفاتهم الكاملة أنهم #إفي صلاتهم خاشعون#والخشوع في الصلاة: هو حضور القلب بين 
يدي الله تعالى» مستحضرا لقربه» فيسكن لذلك قلبه» وتطمئن نفسه. وتسكن حركاته؛ ويقل التفاته» متأدبا بين يدي ربه» 
مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته» من أول صلاته إلى آخرهاء فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية» وهذا 
روح الصلاة» والمقصود منهاء وهو الذي يكتب للعبد» فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب» وإن كانت مجرئة 
مثابا عليهاء فإن الثواب على -[4 5]- حسب ما يعقل القلب منها. #ؤوالذين هم عن اللغوه وهو الكلام الذي لا خير 


فيه ولا فائدة: #إمعرضون» رغبة عنه» وتنزيها لأنفسهم, وترفعا عنه» وإذا مروا باللغو مروا كراماء وإذا كانوا معرضين عن 
اللغو» فإعراضهم عن المحرم من باب أولى وأحرى؛ وإذا ملك العبد لسانه وخزنه -إلا في الخير - كان مالكا لأمره» كما 


)١(‏ تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص/5 7ه 


قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا قال: " آلا أخبرك بملاك ذلك كله؟ " قلت: بلى يا 
رسول الله» فأخذ بلسان نفسه وقال: " كف عليك هذا " فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة» كف ألسنتهم عن اللغو 
والمحرمات. للإوالذين هم للرّكاة فاعلون» أي مؤدون لزكاة أموالهم» على اختلاف أجناس الأموال» مرّكين لأنفسهم من 
أدناس الأخلاق ومساوئ الأعمال التي تركو النفس بتركها وتجنبهاء فأحسنوا في عبادة الخالق» في الخشوع في الصلاة» 
وأحسنوا إلى خلقه بأداء الركاة. #ووالذين هم لفروجهم حافظون* عن الزناء ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك؛ 
كالنظر واللمس ونحوهما. فحفظوا فروجهم من كل أحد #إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» من الإماء المملوكات 
لإفإنهم غير ملومين©» بقربهماء لأن الله تعالى أحلهما. «#إفمن ابتغى وراء ذلك© غير الزوجة والسرية #إفأولقك هم 
العادون الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه؛ المتجرئون على محارم الله. وعموم هذه الآية» يدل على تحريم نكاح 
المتعة» فإنها ليست زوجة حقيقة مقصودا بقاؤهاء ولا مملوكة» وتحريم نكاح المحلل لذلك.ويدل قوله #أو ما ملكت 
أيمانهم» أنه يشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملكه؛ فلو كان له بعضها لم تحلء لأنها )١(‏ ليست مما 
ملكت يمينه» بل هي ملك له ولغيره» فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجانء فلا يجوز أن يشترك في الأمة 
المملوكة سيدان. «والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون# أي: مراعون لهاء ضابطون» حافظون» حريصون على القيام بها 
وتنفيذهاء وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله؛ والتي هي حق للعباد» قال تعالى: #إإنا عرضنا الأمانة على 
السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان» فجميع ما أوجبه الله على عبده أمانة» 
على العبد حفظها بالقيام التام بهاء وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين» كأمانات الأموال والأسرار ونحوهماء فعلى 
العبد مراعاة الأمرين» وأداء الأم انتين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها#وكذلك العهد. يشمل العهد الذي 
بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين العباد» وهي الالتزامات والعقود التي يعقدها العبد, فعليه مراعاتها والوفاء بهاء ويحرم 
عليه التفريط فيها وإهمالهاء #إوالذين هم على صلواتهم يحافظون» أي: يداومون عليها في أوقاتها وحدودها وأشراطها 
وأركانهاء فمدحهم بالخشوع بالصلاة» وبالمحافظة عليهاء لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرين» فمن يداوم على الصلاة من غير 
خشوع, أو على الخشوع من دون محافظة عليهاء فإنه مذموم ناقص. #أولئنك الموصوفون بتلك الصفات لوهم الوارثون 
* الذين يرئون الفردوس الذي هو أعلى الجنة ووسطها وأفضلها لأنهم حلوا من صفات الخير أعلاها وذروتها أو المراد 
بذلك جميع الجنة ليدخل بذلك عموم المؤمنين على درجاتهم ومراتبهم كل بحسب حاله لهم فيها خالدون» لا يظعنون 
عنها ولا يبغون عنها حولا لاشتمالها على أكم ل النعيم وأفضله وأتمه من غير مكدر ولا منبغص_  )١(‏ 
في أ: لأنه» وفي ب: لأن» ولعل الصواب ما أثيت". (1) 

5-"#إوالذين لا يدعون مع الله إلها آخر بل يعبدونه وحده مخلصين له الدين حنفاء مقبلين عليه معرضين 
عما سواه. #ؤولا يقتلون النفس التي حرم الله وهي نفس المسلم والكافر المعاهد» «إلا بالحق» كقتل النفس بالنفس 
وقتل الزاني المحصن والكافر الذي يحل قتله. «ؤولا يزنون» بل يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت 


)١(‏ تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص/47 ه 


أيمانهم» «إؤومن يفعل ذلك أي: الشرك بالله أو قتل النفس التي حرم الله بغير حق أو الزنا فسوف «إيلق أثاما» ثم 
فسره بقوله: ##يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه أي: في العذاب «إمهانا» فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها 
ثابت لا شك فيه وكذا لمن أشرك بالله» وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد من هذه الثلاثة لكونها إما شرك 
وإما من أكبر الكبائر. وأما خلود القاتل والزاني في العذاب فإنه لا يتناوله الخلود لأنه قد دلت النصوص القرآنية والسنة 
النبوية أن جميع المؤمنين سيخرجون من انار ولا يخلد فيها مؤمن ولو فعل من المعاصي ما فعل» ونص تعالى على هذه 
الثلاثة لأنها من أكبر الكبائر: فالشرك فيه فساد الأديان» والقتل فيه فساد الأبدان والزنا فيه فساد الأعراض.إلا من 
تاب# عن هذه المعاصي وغيرها بأن أقلع عنها في الحال وندم على ما مضى له من فعلها وعزم عزما جازما أن لا يعود, 
ؤوآمن» بالله إيمانا صحيحا يقتضي ترك المعاصي وفعل الطاعات ##وعمل عملا صالحا مما أمر به الشارع إذا قصد 
به وجه الله. إفأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات» أي: تتبدل أفعالهم وأقوالهم التي كانت مستعدة لعمل السيئات تتبدل 
حسنات» فيتبدل شركهم إيمانا ومعصيتهم طاعة وتتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة 
وإنابة وطاعة تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية.وورد في ذلك حديث الرجل الذي حامبه الله ببعض ذنوبه فعددها عليه 
ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة فقال:: يا رب إن لي سيئات لا أراها هادن! " والله أعلم.للؤوكان الله غفورا» لمن تاب 
يغفر الذنوب العظيمة #إرحيماه بعباده حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم ثم وفقهم لها ثم قبلها منهم.#وومن 
تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا» أي: فليعلم أن توبته في غاية الكمال لأنها رجوع إلى الطريق الموصل إلى 
الله الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه فليخلص فيها وليخلصها من شوائب الأغراض الفاسدة» فالمقصود من هذا الحث 
على تكميل التوبة وإيقاعها على أفضل الوجوه وأجلها ليقدم على من تاب إليه فيوفيه )١(‏ أجره بحسب كمالها. «إوالذين 
لا يشهدون الزوره أي: لا يحضرون الزور أي: القول والفعل المحرم» فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال 
المحرمة أو الأفعال المحرمة» كالخوض في آيات الله والجدال الباطل والغيبة والنميمة والسب والقذف والاستهزاء والغناء 
المحرم وشرب الخمر وفرش الحرير» والصور ونحو ذلكء وإذا كانوا لا يشهدون الزور فمن باب أولى وأحرى أن لا يقولوه 
ويفعلوه. وشهادة الزور داخلة في قول الزور تدخل في هذه الآية بالأولوية» «وإذا مروا باللغويه وهو الكلام الذي لا خير 
فيه ولا فيه فائدة دينية ولا دنيوية ككلام السفهاء ونحوهم #إمروا كراما» أي: نزهوا أنفسهم وأكرموها عن الخوض فيه 
ورأوا أن الخوض فيه وإن كان لا إثم فيه فإنه سفه ونقص للإنسانية والمروءة فربأوا بأنفسهم عنه.وفي قوله: «ووإذا مروا 
باللغو» إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره ولا سماعه» ولكن عند المصادفة التي من غير قصد يكرمون أنفسهم 
عنه. للووالذين إذا ذكروا بآيات ربهم#» التي أمرهم باستماعها والاهتداء بهاء للم يخروا عليها صما وعميانا أي لم 
يقابلوها بالإعراض عنها والصمم عن سماعها وصرف النظر والقلوب عنها كما يفعله من لم يؤمن بها ولم يصدق, وإنما 
حالهم فيها وعند سماعها كما قال تعالى: #إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم 
لا يستكبرون يقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقياد والتسليم لهاء وتجد عندهم آذانا سامعة وقلوبا واعية فيزداد بها 


إيمانهم ويتم بها إيقانهم وتحدث لهم نشاطا ويفرحون بها سرورا واغتباطا. #ؤوالذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا» أي: 


قرنائنا من أصحاب وأقران وزوجات» #ؤوذرياتنا قرة أعين # أي : تقر بهم أعيننا. وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم عرفنا من 
هممهم وعلو مرتبتهم أنهم لا تقر أعينهم حتى يروهم مطيعين لربهم عالمين عاملين وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم وذرياتهم 
في صلاحهم فإنه دعاء لأنفسهم لأن نفعه يعود عليهم ولهذا جعلوا ذلك هبة لهم فقالوا: هب لناته بل دعاؤهم يعود 
إلى نفع عموم المسلمين لأن بصلاح من ذكر يكون سببا لصلاح كثير ممن يتعلق بهم وينتفع بهم.-[51]- «إإواجعلنا 
للمتقين إماما» أي: أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية» درجة الصديقين والكمل من عباد الله الصالحين وهي درجة 
الإمامة في الدين وأن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم يقتدى بأفعالهم» ويطمئن لأقوالهم ويسير أهل الخير خلفهم 
فيهدون ويهتدون. ومن المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا به» وهذه الدرجة -درجة الإمامة في الدين- لا 
تتم إلا بالصبر واليقين كما قال تعالى: «ؤوجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون» فهذا الدعاء يستلزم 
من الأعمال والصبر على طاعة الله وعن معصيته وأقداره المؤلمة ومن العلم التام الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين» 
خيرا كثيرا وعطاء جزيلا وأن يكونوا في أعلى ما يمكن من درجات الخلق بعد الرسل. ولهذاء لما كانت هممهم ومطالبهم 
عالية كان الجزاء من جنس العمل فجازاهم بالمنازل العاليات فقال: ##أولنئك يجزون الغرفة بما صبروا» أي: المنازل 
الرفيعة والمساكن الأنيقة الجامعة لكل ما يشتهى وتلذه الأعين وذلك بسبب صبرهم نالوا ما نالوا كما قال تعالى: 
إوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ولهذا قال هنا #إويلقون فيها تحية 
وسلاما#» من ربهم ومن ملائكته الكرام ومن بعض على بعض ويسلمون من جميع المنغصات والمكدرات. والحاصل: أن 
الله وصفهم بالوقار والسكينة والتواضع له ولعباده وحسن الأدب والحلم وسعة الخلق والعفو عن الجاهلين والإعراض عنهم 


ومقابلة إساءتهم بالإحسان وقيام الليل والإخلاص فيه والخوف من النار والتضرع لربهم أن ينجيهم منها وإخراج الواجب 
والمستحب فى النفقات والاقتصاد فى ذلك - وإذا كانوا مقتصدين فى الإنفاق الذي جرت العادة بالتفريط فيه أو الإفراط» 


فاقتصادهم وتوسطهم في غيره من باب أولى- والسلامة من كبائر الذنوب والاتصاف بالإخلاص لله في عبادته والعفة 
عن الدماء والأعراض والتوبة عند صدور شيء من ذلكء وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القولية والفعلية ولا 
يفعلونها بأنفسهم وأنهم يتنزهون من اللغو والأفعال الردية التي لا خير فيهاء وذلك يستلزم مروءتهم وإنسانيتهم وكمالهم 
ورفعة أنفسهم عن كل خسيس قولي وفعلي» وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لها والتفهم لمعانيها والعمل بهاء والاجتهاد 
في تنفيذ أحكامهاء وأنهم يدعون الله تعالى بأكمل الدعاءء في الدعاء الذي ينتفعون به وينتفع به من يتعلق بهم وينتفع 
به المسلمون من صلاح أزواجهم وذريتهم؛ ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم ووعظهم ونصحهم لأن من حرص على 
شيء ودعا الله فيه لا بد أن يكون متسببا فيه» وأنهم دعوا الله ببلوغ أعلى الدرجات الممكنة لهم وهي درجة الإمامة 
والصديقية.فلله ما أعلى هذه الصفات وأرفع هذه الهمم وأجل هذه المطالب» وأركى تلك النفوس وأطهر تلك القلوب 
وأصفى هؤلاء الصفوة وأتقى هؤلاء السادة"ولله» فضل الله عليهم ونعمته ورحمته التي جلاتهم» ولطفه الذي أوصلهم إلى 
هذه المنازل. ولله» منة الله على عباده أن بين لهم أوصافهم» ونعت لهم هيئاتهم وبين لهم هممهم» وأوضح لهم أجورهمء 
ليشتاقوا إلى الاتصاف بأوصافهم, ويبذلوا جهدهم في ذلك» ويسألوا الذي من عليهم وأكرمهم الذي فضله في كل زمان 
ومكان» وفي كل وقت وأوان» أن يهديهم كما هداهم ويتولاهم بتربيته الخاصة كما تولاهم.فاللهم لك الحمد وإليك 


17 


المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث, ولا حول ولا قوة إلا بكء, لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا نقدر على 
مثقال ذرة من الخير إن لم تيسر ذلك لناء فإنا ضعفاء عاجزون من كل وجه. نشهد أنك إن وكلتنا إلى أنفسنا طرفة عين 
وكلتنا إلى ضعف وعجز وخطيئة» فلا نثق يا ربنا إلا ببحمتك التي بها خلقتنا ورزقتنا وأنعمت علينا بما أنعمت من النعم 
الظاهرة والباطنة وصرفت عنا من النقم» فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك فلا خاب من سألك ورجاك.ولما 
كان الله تعالى قد أضاف هؤلاء العباد إلى رحمته واختصهم بعب وديته لشرفهم وفضلهم ربما توهم متوهم أنه وأيضا غيرهم 
فلم لا يدخل في العبودية؟فأخبر تعالى أنه لا يبالي ولا يعبأ بغير هؤلاء وأنه لولا دعاوّكم إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة 
ما عبأ بكم ولا أحبكم فقال: #ؤقل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاماك أي: عذابا يلزمكم لزوم 
الغريم لغريمه وسوف يحكم الله بينكم وبين عباده المؤمنين. تم تفسير سورة الفرقانءفلله الحمد والثناء والشكر 
أبدا. )١(‏ في ب: فيوفيهم.". 00 

41١14. - ١١9"‏ لإكذبت عاد المرسلين» إلى آخر القصة.أي: كذبت القبيلة المسماة عاداء رسولهم 
هوداء وتكذيبهم له تكذيب لغيره» لاتفاق الدعوة.9#إذ قال لهم أخوهم» في النسب 9#هود» بلطف وحسن خطاب: 
ألا تتقون# الله» فتتركون الشرك وعبادة غيره. 9#إني لكم رسول أمين4 أي: أرسلني الله إليكم» رحمة بكم واعتناء بكم 
وأنا أمين» تعرفون ذلك مني» رتب على ذلك قوله: #إفاتقوا الله وأطيعون: .أي: أدوا حق الله تعالى» وهو التقوى, وأدوا 
حقيء بطاعتي فيما آمركم به» وأنهاكم عنه» فهذا موجبء, لأن تتبعوني وتطيعوني وليس ثم مانع يمنعكم من الإيمان» 
فلست أسألكم على تبليغي إياكم» ونصحي لكم., أجراء حتى تستثقلوا ذلك المغرم. 9#إن أجري إلا على رب العالمين» 
الذي رباهم بنعمه, وأدر عليهم فضله وكرمهء خصوصا ما ربى به أولياءه وأنبياءه. «وأتبنون بكل ريع أي: مدخل بين 
الجبال «وآية أي: علامة #تعبثون» أي: تفعلون ذلك عبنا لغير فائدة تعود بمصالح دينكم ودنياكم. #ووتتخذون 
مصانع» أي: بركا ومجابي للحياة إلعلكم تخلدون» والحال أنه لا سبيل إلى الخلود لأحد.«ؤوإذا بطشتم» بالخلق 
##بطشتم جبارين» قتلا وضرباء وأخذ أموال. وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة عظيمة» وكان الواجب عليهم أن يستعينوا 
بقوتهم على طاعة الله» ولكنهم فخرواء واستكبرواء وقالوا: ومن أشد منا قوة# واستعملوا قوتهم في معاصي الله وفي 
العبث والسفه» فلذلك نهاهم نبيهم عن ذلك. «إفاتقوا الله واتركوا شرككم وبطركم 9#وأطيعون» حيث علمتم أني رسول 
الله إليكم» أمين ناصح. #ؤواتقوا الذي أمدكم» أي: أعطاكم «إبما تعلمون» أي: أمدكم بما لا يجهل ولا ينكر من 
الإنعام. #وأمدكم بأنعام» من إبل وبقر وغنم إوبنين أي: وكثرة نسلء كثر أموالكم وكثر أولادكم» خصوصا الذكور 
أفضل القسمين.هذا تذكيرهم بالنعم» ثم ذكرهم حلول عذاب الله فقال: «إإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» .أي: 
إني - من شفقتي عليكم وبري بكم - أخاف أن ينزل بكم عذاب يوم عظيمء إذا نزل لا يرد» إن استمريتم على كفركم 
وبغيكم. فقالوا معاندين للحق مكذبين لنبيهم: للإسواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين» أي: الجميع على حد 
سواء» وهذا غاية العتو» فإن قوما بلغت بهم الحال إلى أن صارت مواعظ الله» التي تذيب الجبال الصم الصلاب» وتتصدع 
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لها أفئدة أولي الألباب» وجودها وعدمها -عندهم- على حد سواءء لقوم انتهى ظلمهم؛ واشتد شقاؤهم» وانقطع الرجاء 
من هدايتهم؛ ولهذا قالوا:". )١(‏ 

-"748ه- هه 4# «لالذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون * وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من 
ربنا إنا كنا من قبله مسلمين * أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون * وإذا 
سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين» .يذكر تعالى عظمة القرآن 
وصدقه وحقه. وأن أهل العلم بالحقيقة يعرفونه ويؤمنون به ويقرون بأنه الحق» «والذين آتيناهم الكتاب من قبله© وهم 
أهل التوراة» والإنجيل» الذين لم يغيروا ولم يبدلوا #ؤهم بهي أي: بهذا القرآن ومن جاء به #ويؤمنون» .«ؤوإذا يتلى عليهم © 
استمعوا له وأذعنوا و #إقالوا آمنا به إنه الحق من ربنا» لموافقته ما جاءت به الرسل» ومطابقته لما ذكر في الكتب» 
واشتماله على الأخبار الصادقة» والأوامر والنواهي الموافقة» لغاية الحكمة.وهؤلاء الذين تفيد شهادتهم» وينفع قولهم» 
لأنهم لا يقولون ما يقولون إلا عن علم وبصيرة» لأنهم أهل الصنف )١(‏ وأهل الكتب» وغيرهم لا يدل ردهم ومعارضتهم 
للحق على شبهة» فضلا عن الحجة؛ لأنهم ما بين جاهل فيه أو متجاهل معاند للحق.قال تعالى: «ؤقل آمنوا به أو لا 
تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا» الآيات.وقوله: #إإنا كنا من قبله مسلمين* 
فلذلك ثبتنا على ما من الله به علينا من الإيمان» فصدقنا بهذا القرآن» آمنا بالكتاب الأول والكتاب الآخرء وغيرنا ينتقض 
تكذيبه بهذا الكتاب, إيمانه بالكتاب الأول «إأولئفك» الذين آمنوا بالكتابين «ؤيؤتون أجرهم مرتين4 أجرا على الإيمان 
الأول» وأجرا على الإيمان الثاني» #بما صبروا» على الإيمان» وثبتوا على العمل» فلم تزعزعهم (١؟)‏ عن ذلك شبهة» ولا 
ثناهم عن الإيمان رياسة ولا شهوة. ومن خصالهم الفاضلة» التي من آثار إيمانهم الصحيح, أنهم #ويدرءون بالحسنة 
السيئة» أي: دأبهم وطريقتهم الإحسان لكل أحد, حتى للمسيء إليهم بالقول والفعل» يقابلونه بالقول الحميد والفعل 
الجميل؛ لعلمهم بفضيلة هذا الخلق العظيم, وأنه لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم. #ؤوإذا سمعوا اللغو» من جاهل خاطبهم 
به» لإقالوا» مقالة عباد الرحمن أولي الألباب: «إلنا أعمالنا ولكم أعمالكم» أي: كل سيجازى بعمله الذي عمله وحده؛ 
ليس عليه من وزر غيره شيء. ولزم من ذلكء أنهم يتبرءون مما عليه الجاهلون» من اللغو والباطل» والكلام الذي لا فائدة 
فيه. لإسلام عليكهم» أي لا تسمعون منا إلا الخير» ولا نخاطبكم بمقتضى جهلكم. فإنكم وإن رضيتم لأنفسكم هذا 
المرتع اللثيم» فإننا ننزه أنفسنا عنه» ونصونها عن الخوض فيه #إلا نبتغي الجاهلين» من كل وجه..--- )١(‏ 
في ب: الخبرة. (؟) كذا في ب وفى أ برعرعهم هن ". () 

498"8 4 4 #إخلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين* .أي: هو تعالى المنفرد بخلق 
السماوات» على علوها وارتفاعها وسعتها وحسنها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب والملائكة» والأرض وما فيها 
من الجبال والبحار والبراري والقفار والأشجار ونحوهاء وكل ذلك خلقه بالحق» أي: لم يخلقها عبثا ولا سدى, ولا لغير 
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فائدة: وإنما خلقهاء ليقوم أمره وشرعه؛ ولتتم نعمته على عباده» وليروا من حكمته وقهره وتدبيره» ما يدلهم على أنه وحده 
معبودهم ومحبوبهم وإلههم. إن في ذلك لآية للمؤمنين© على كثير من -[755]- المطالب الإيمانية» إذا تدبرها 
المومى ران :للك قنها عيانار "ب 10 

"8 4 طؤولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا 
وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون# .ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب, إذا كانت من غير بصيرة 
من المجادل» أو بغير قاعدة مرضية» وأن لا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن» بحسن خلق ولطف ولين كلام» ودعوة إلى 
الحق وتحسينه؛ ورد عن الباطل وتهجينه» بأقرب طريق موصل لذلكء وأن لا يكون القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة 
وحب العلوء بل يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق» إلا من ظلم من أهل الكتاب» بأن ظهر من قصده وحاله أنه لا 
إرادة له في الحق» وإنما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة» فهذا لا فائدة في جداله؛ لأن المقصود منها ضائع. «ؤوقولوا 
آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد» أي: ولتكن مجادلتكم لأهل الكتاب مبنية على الإيمان بما أنزل 
إليكم وأنزل إليهم» وعلى ا لإيمان برسولكم ورسولهم؛ وعلى أن الإله واحد» ولا تكن مناظرتكم إياهم [على وجه] يحصل 
به )١(‏ القدح في شيء من الكتب الإلهية» أو بأحد من الرسل» كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم, يقدح بجميع 
ما معهم؛ من حق وباطل» فهذا ظلم» وخروج عن الواجب وآداب النظر» فإن الواجبء أن يرد ما مع الخصم من الباطل؛ 
ويقبل ما معه من الحقء ولا يرد الحق لأجل قوله» ولو كان كافرا. وأيضاء فإن بناء مناظرة أهل الكتاب» على هذا الطريق» 
فيه إلزام لهم بالإقرار بالقرآن» وبالرسول الذي جاء بهء فإنه إذا تكلم في الأصول الدينية التي اتفقت عليها الأنبياء والكتب» 
وتقررت عند المتناظرين» وثبتت حقائقها عندهماء وكانت الكتب السابقة والمرسلون مع القرآن ومحمد صلى الله عليه 
وسلم قد بينتها ودلت عليها وأخبرت بهاء فإنه يلزم التصديق بالكتب كلهاء والرسل كلهم» وهذا من خصائص الإسلام.فأما 
أن يقال: نؤمن بما دل عليه الكتاب الفلاني» دون الكتاب الفلاني وهو الحق الذي صدق ما قبله» فهذا ظلم وجورء 
وهو يرجع إلى قوله بالتكذيبء لأنه إذا كذب القرآن الدال عليهاء المصدق لما بين يديه من التوراة» فإنه مكذب لما زعم 
أنه به مؤمن. وأيضاء فإن كل طريق تثبت به (؟) نبوة أي: نبي كانء فإن مثلها وأعظم منهاء دالة على نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم» وكل شبهة يقدح بها في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ فإن مثلها أو أعظم منهاء يمكن توجيهها إلى 
نبوة غيره» فإذا ثبت بطلانها في غيره» فثبوت بطلانها في حقه صلى الله عليه وسلم أظهر وأظهر.وقوله: «وونحن له 
مسلمون» أي: منقادون مستسلمون لأمره. ومن آمن -[7727]- بهء واتخذه إلهاء وآمن بجميع كتبه ورسله؛ وانقاد لله 
واتبع رسله» فهو السعيد» ومن انحرف عن هذا الطريق» فهو الشقي. )١(‏ في أ: بها.(؟) وفي ب: 
بها" 00 
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١/ا-".ه‏ - #57 «إوقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين * أولم 
يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون * قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا 
يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون©» .أي: واعترض هؤلاء الظالمون 
المكذبون للرسول ولما جاء به» واقترحوا عليه نزول آيات عينوهاء كقولهم: «إوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعا الآيات. فتعيين الآيات ليس عندهم, ولا عند الرسول صلى الله عليه وسلمء فإن في ذلك تدبيرا مع الله 
وأنه لو كان كذلكء وينبغي )١(‏ أن يكون كذلكء؛ وليس لأحد من الأمر شيء.ولهذا قال: «ؤقل إنما الآيات عند الله 
إن شاء أنزلها أو منعها #إوإنما أنا نذير مبين وليس لي مرتبة فوق هذه المرتبة.وإذا كان القصد بيان الحق من الباطل» 
فإذا حصل المقصود -بأي: طريق- كان اقتراح الآيات المعينات على ذلك ظلما وجوراء وتكبرا على الله وعلى الحق.بل 
لو قدر أن تنزل تلك الآيات» ويكون في قلوبهم أنهم لا يؤمنون بالحق إلا بهاء كان ذلك ليس بإيمان» وإنما ذلك شيء 
وافق أهواءهم» فآمنواء لا لأنه حق» بل لتلك الآيات. فأي فائدة جاع ونرلبا بعلن اللقدين القوعي الها كان 
المقصود بيان الحق» ذكر تعالى طريقه» فقال: «#أولم يكفهم» في علمهم بصدقك وصدق ما جثت به «إأنا أنزلنا عليك 
الكتاب يتلى عليهم» وهذا كلام مختصر جامع, فيه من الآيات البينات» والدلالات الباهرات» شيء كثير» فإنه كما تقدم 
إتيان الرسول به بمجرده وهو أمي» من أكبر الآيات على صدقه.-[514]-ثم عجزهم عن معارضته» وتحديه إياهم (؟) 
آية أخرى» ثم ظهوره» وبروزه جهرا علانية» يتلى عليهم» ويقال: هو من عند الله قد أظهره الرسول» وهو في وقت قل فيه 
أنصاره» وكثر مخالفوه وأعداؤه» فلم يخفه. ولم يثن ذلك عزمه» بل صرح به على رءوس الأشهاد» ونادى به بين الحاضر 
والباد» بأن هذا كلام ربي» فهل أحد يقدر على معارضته» أو ينطق بمباراته أو يستطيع مجاراته؟.ثم إخباره عن قصص 
الأولين» وأنباء السابقين () والغيوب المتقدمة والمتأخرة» مع مطابقته للواقع..ثم هيمنته على الكتب المتقدمة» وتصحيحه 
للصحيح, ونفي ما أدخل فيها من التحريف والتبديل» ثم هدايته لسواء السبيل» في أمره ونهيه» فما أمر بشيء فقال العقل 
"ليته لم يأمر به" ولا نهى عن شيء فقال العقل: "ليته لم ينه عنه" بل هو مطابق للعدل والميزان» والحكمة المعقولة لذوي 
البصائر والعقول [ثم مسايرة إرشاداته وهدايته وأحكامه لكل حال وكل زمان بحيث لا تصلح الأمور إلا به] (4) .فجميع 
ذلك يكفي من أراد تصديق الحق» وعمل على طلب الحقء فلا كفى الله من لم يكفه القرآن» ولا شفى الله من لم يشفه 
الفرقان» ومن اهتدى به واكتفىء فإنه خير له (ه) فلذلك قال: «إإن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون»ه وذلك لما 
يحصلون فيه من العلم الكثير» والخير الغزير» وتزكية القلوب والأرواح» وتطهير العقائد» وتكميل الأخلاق» والفتوحات 
الإلهية» والأسرار الربانية. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا فأنا قد استشهدته» فإن كنت كاذباء أحل بي ما به تعتبرون» 
وإن كان إنما يؤيدني وينصرني ويبسر لي الأمور» فلتكفكم هذه الشهادة الجليلة من الله» فإن وقع في قلوبكم أن شهادته 
-وأنتم لم تسمعوه ولم تروه- لا تكفي دليلا فإنه #ويعلم ما في السماوات والأرض #ومن جملة معلوماته حالي وحالكم, 
ومقالي لكم (5) فلو كنت متقولا عليه» مع علمه بذلكء» وقدرته على عقوبتي» لكان [قدحا في علمه وقدرته وحكمته] 
كما قال تعالى: لؤولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين©«ؤوالذين آمنوا بالباطل وكفروا 


بالله أولئنك هم الخاسرون» حيث هم خسروا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وحيث فاتهم النعيم 
المقيم» وحيث حصل لهم في مقابلة الحق الصحيح كل باطل قبيح» وفي مقابلة النعيم كل عذاب أليم» فخسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامةة. ل ١١‏ )كذا في بء وفي أ: وينفي.(١)‏ في ب: وتحديهم إياه.(؟) في ب: 
السالفين.(4) زيادة من هامش: ب.(ه) في ب: فإنه رحمة له وخير.(5) كذا في بء وفي أ: ومقالكم.". (1) 
41١54 - ١98"‏ «إولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله 
غني حميد * وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم» إلى آخر القصة.يخبر تعالى 
عن امتنانه على عبده الفاضل لقمان» بالحكمة» وهي العلم [بالحق] )١(‏ على وجهه وحكمته. فهي العلم بالأحكامء 
ومعرفة ما فيها من الأسرار والإحكام» فقد يكون الإنسان عالماء ولا يكون حكيما.وأما الحكمة» فهي مستلزمة للعلم» 
بل وللعمل» ولهذا فسرت الحكمة بالعلم النافع» والعمل الصالح.ولما أعطاه الله هذه المنة العظيمة» أمره أن يشكره على 
ما أعطاه؛ ليبارك له فيه؛ وليزيده من فضله؛ وأخبره أن شكر الشاكرين» يعود نفعه عليهم» وأن من كفر فلم يشكر الله 
عاد وبال ذلك عليه. والله غني [عنه] (؟) حميد فيما يقدره ويقضيه؛ على من خالف أمره؛ فغناه تعالى» من لوازم ذاته؛ 
وكونه حميدا في صفات كماله» حميدا في جميل صنعه؛ من لوازم ذاته» وكل واحد من الوصفين» صفة كمال» واجتماع 
أحدهما إلى الآخرء زيادة كمال إلى كمال. واختلف المفسرون؛ هل كان لقمان نبياء أو عبدا صالحا؟ والله تعالى لم يذكر 
عنه إلا أنه آتاه الحكمة» وذكر بعض ما يدل على حكمته في وعظه لابنه» فذكر أصول الحكمة وقواعدها الكبار فقال: 
#إوإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه أو قال له قولا به يعظه بالأمر» والنهي» المقرون بالترغيب والترهيب» فأمره بالإخلاص» 
ونهاه عن الشرك؛ وبين له السبب في ذلك فقال: #إإن الشرك لظلم عظيم» ووجه كونه عظيماء أنه لا أفظع وأبشع ممن 
سوى المخلوق من تراب» بمالك الرقاب» وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئاء بمن له الأمر كله» وسوى الناقص الفقير 
من جميع الوجوه» بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه» وسوى من لم ينعم بمثقال ذرة [من النعم] (*) بالذي ما 
بالخلق من نعمة في دينهم؛ ودنياهم وأخراهم» وقلوبهم, وأبد ا نهم, إلا منه» ولا يصرف السوء إلا هوء فهل أعظم من هذا 
الظلم شيء؟؟!وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده» فذهب بنفسه الشريفة» [فجعلها في أخس المراتب] 
(:) جعلها عابدة لمن لا يسوى شيئاء فظلم نفسه ظلما كبيرا.ولما أمر بالقيام بحقه بترك الشرك الذي من لوازمه القيام 
بالتوحيد؛ أمر بالقيام بحق الوالدين فقال: «إووصينا الإنسان» أي: عهدنا إليه» وجعلناه وصية عنده» سنسأله عن القيام 
بها وهل حفظها أم لا؟ فوصيناه «بوالديه» وقلنا له: #واشكر لي بالقيام بعبوديتي» وأداء حقوقي» وأن لا تستعين 
بنعمي على معصيتي. للإولوالديك» بالإحسان إليهما بالقول اللين» والكلام اللطيف, والفعل الجميل؛ والتواضع لهماء 
[وإكرامهما] (5) وإجلالهماء والقيام بمئونتهما واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه. بالقول والفعل.فوصيناه بهذه 
الوصية» وأخبرناه أن #إلي المصير أي: سترجع أيها الإنسان إلى من وصاكء وكلفن بهذه الحقوق» فيسألك: هل 
قمت بهاء فيثيبك الثواب الجزيل؟ أم ضيعتهاء فيعاقبك العقاب الوبيل؟.ثم ذكر السبب الموجب لبر الوالدين في الأم؛ 
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فقال: «إؤحملته أمه وهنا على وهن4 أي: مشقة على مشقة» فلا تزال تلاقي المشاق» من حين يكون نطفة» من الوحم؛ 
والمرض» والضعفء والثقل» وتغير الحال» ثم وجع الولادة» ذلك الوجع الشديد.ثم «إفصاله في عامين» وهو ملازم 
لحضانة أمه وكفالتها ورضاعهاء أفما يحسن بمن تحمل على ولده هذه الشدائد» مع شدة الحبء أن يؤكد على ولده 
ويوصي إليه بتمام الإحسان إليه؟ #وإن جاهداك» أي: اجتهد والداك #على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا 
تطعهما ولا تظن أن هذا داخل في الإحسان إليهماء لأن حق الله» مقدم على حق كل أحد, و "لا طاعة لمخلوق» 
في معصية الخالق"ولم يقل: "وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فعقهما" بل قال: «#إؤفلا تطعهما» أي: 
بالشرك» وأما برهماء فاستمر عليه. ولهذا قال: «#وصاحبهما في الدنيا معروفا» أي: صحبة إحسان إليهما بالمعروف» 
وأما اتباعهما وهما بحالة الكفر والمعاصي» فلا تتبعهما. ؤواتبع سبيل من أناب إلي 4 وهم المؤمنون بالله» وملائكته 
وكتبه» ورسله» المستسلمون لربهم, المنيبون إليه.واتباع سبيلهم» أن يسلك مسلكهم في الإنابة إلى الله. التي هي انجذاب 
دواعي القلب وإراداته إلى الله ثم يتبعها سعي البدن» فيما يرضي الله ويقرب منه. طوثم إلي مرجعكم# الطائع والعاصي؛ 
والمنيب» وغيره #إفأنبئكم بما كنتم تعملون4 فلا يخفى على الله من أعمالهم خافية.-[759]-(إيا بني إنها إن تك 
مثقال حبة من خردل# التي هي أصغر الأشياء وأحقرهاء للوفتكن في صخرة# أي في وسطها وأو في السماوات أو في 
الأرض* في أي جهة من جهاتهما «إيأت بها الله لسعة علمه» وتمام خبرته وكمال قدرته» ولهذا قال: إن الله لطيف 
خبير» أي: لطف في علمه وخبرته» حتى اطلع على البواطن والأسر ارء وخفايا القفار والبحار.والمقصود من هذاء الحث 
على مراقبة الله والعمل بطاعته» مهما أمكنء والترهيب من عمل القبيح؛ قل أو كثر. لزيا بني أقم الصلاة© حنه عليهاء 
وخصها لأنها أكبر العبادات البدنية» #إوأمر بالمعروف وانه عن المنكر وذلك يستلزم العلم بالمعروف ليأمر به» والعلم 
بالمنكر لينهى عنه. والأمر بما لا يتم الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر إلا به» من الرفق» والصبر» وقد صرح به في 
قوله: «#واصبر على ما أصابك» ومن كونه فاعلا لما يأمر به كافا لما ينهى عنه» فتضمن هذاء تكميل نفسه بفعل الخير 
وترك الشرء وتكميل غيره بذلكء» بأمره ونهيه.ولما علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر ونهى وأن في الأمر والنهي مشقة على 
النفوس» أمره بالصبر على ذلك فقال: #واصبر على ما أصابك إن ذلك» الذي وعظ به لقمان ابنه «إمن عزم الأمور» 
أي: من الأمور التي يعزم عليهاء ويهتم بهاء ولا يوفق لها إلا أهل العزائم. )ولا تصعر خدك للناس» أي: لا تمله وتعبس 
بوجهك الناس» تكبرا عليهم؛ وتعاظما.«ولا تمش في الأرض مرحا» أي: بطراء فخرا بالنعم» ناسيا المنعم» معجبا 
بنفسك. «إإن الله لا يحب كل مختال» (5) في نفسه وهيئته وتعاظمه «9فخور» بقوله. «#واقصد في مشيك4 أي: 
امش متواضعا مستكيناء لا مشي البطر والتكبر» ولا مشي التماوت.##واغضض من صوتك# أدبا مع الناس ومع الله 
إن أنكر الأصوات* أي أفظعها وأبشعها #لصوت الحمير فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة؛ لما 
اختص بذلك الحمار» الذي قد علمت خسته وبلادته.وهذه الوصاياء التي وصى بها لقمان لابنه» تجمع أمهات الحكم؛ 
وتستلزم ما لم يذكر منهاء وكل وصية يقرن بها ما يدعو إلى فعلهاء إن كانت أمراء وإلى تركها إن كانت نهيا.وهذا يدل 
على ما ذكرنا في تفسير الحكمة, أنها العلم بالأحكام» وحكمها ومناسباتهاء فأمره بأصل الدين» وهو التوحيد» ونهاه عن 


الشرك» وبين له الموجب لتركه؛ وأمره ببر الوالدين» وبين له السبب الموجب لبرهماء وأمره بشكره وشكرهماء ثم احترز 
بأن محل برهما وامتثال أوامرهماء ما لم يأمرا بمعصية» ومع ذلك فلا يعقهماء بل يحسن إليهماء وإن كان لا يطيعهما إذا 
جاهداه على الشرك. وأمره بمراقبة الله وخوفه القدوم عليه» وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشرء إلا أتى 
بها. ونهاه عن التكبرء وأمره بالتواضع» ونهاه عن البطر والأشرء والمرح» وأمره بالسكون في الحركات والأصوات» ونهاه 
عن ضد ذلك.وأمره بالأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وإقامة الصلاة» وبالصبر اللذين يسهل بهما كل أمرء كما قال 
تعالى فحقيق بمن أوصى بهذه الوصاياء أن يكون مخصوصا بالحكمة» مشهورا بها. ولهذا من منة الله عليه وعلى سائر 
عباده» أن قص عليهم من حكمته؛ ما يكون لهم به أسوة حسنة. )١(‏ زيادة من ب.(؟) زيادة من 
ب.(3) زيادة من ب.(5) زيادة من ب. ) 5) زيادة من ب.(5) كذا في بء وزاد في أقوله تعالى: لع 01 
7-"7108 4 «ؤوإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك 
ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج 
في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا .وكان سبب نزول هذه الآيات» أن الله تعالى أراد أن يشرع 
شرعا عاما للمؤمنين» أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة» من جميع الوجوه وأن أزواجهم, لا جناح على من تبناهم؛ 
في نكاحهن.وكان هذا من الأمور المعتادة» التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبير» فأراد أن يكون هذا الشرع قولا من 
رسوله» وفعلا وإذا أراد الله أمرا جعل له سبباء وكان زيد بن حارثة يدعى "زيد بن محمد" قد تبناه النبي صلى الله عليه 


وسلم» » فصار يدعى إليه حتى نزل #إادعوهم لآبائهم» فقيل له "زرك د بن حارثة' '.وكانت تحته» زينب بنت جحشء ابنة 


عمة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكان قد وقع في قلب الرسولء لو طلقها زيد» لتزوجهاء فقدر الله أن يكون بينها 
وبين زيد» ما اقتضى أن جاء زيد بن حارثة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها.قال الله: «9وإذ تقول للذي أنعم 
الله عليه» أي: بالإسلام ##وأنعمت عليه بالعتق )١(‏ حين جاءك مشاورا في فراقها: فقلت له ناصحا له ومخبرا 
بمصلحته (؟) مع وقوعها في قلبك: #أمسك عليك زوجك# أي: لا تفارقهاء واصبر على ما جاءك منهاء لؤواتق الله 
تعالى في أمورك عامة؛ وفي أمر زوجك خاصة:؛ فإن التقوى» تحث على الصبر» وتأمر به.«#وتخفي في نفسك ما الله 
مبديه والذي أخفاه أنه لو طلقها زيد» لتزوجها صلى الله عليه وسلم.«ؤوتخشى الناس4 في عدم إبداء ما في نفسك 
مدعل نتيا 1 ان اماي قن ماقي يسو ولا أي ليت اشياسورطي ها رار 
##زوجناكها وإنما -[1771]- فعلنا ذلك؛ لفائدة عظيمة» وهي: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج 
أدعيائهم» حيث رأوك تزوجت» زوج زيد بن حارثة» الذي كان من قبل» ينتسب إليك.ولما كان قوله: #ولكي لا يكون 
على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم» عاما في جميع الأحوال» وكان من الأحوالء ما لا يجوز ذلكء» وهي قبل انقضاء 
وطره منهاء قيد ذلك بقوله: وإذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا أي: لا بد من فعله. ولا عائق له ولا مانع.وفي 
هذه الآيات المشتملات على هذه القصة.» فوائد» منها: الثناء على زيد بن حارثة» وذلك من وجهين:أحدهما: أن الله 
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سماه في القرآن» ولم يسم من الصحابة باسمه غيره. والثاني: أن الله أخبر أنه أنعم عليه» أي: بنعمة الإسلام والإيمان. 
وهذه شهادة من الله له أنه مسلم مؤمن؛ ظاهرا وباطناء وإلا فلا وجه لتخصيصه بالنعمة» لولا أن المراد بهاء النعمة 
الخاصة.ومنها: أن المعتق في نعمة المعتق.ومنها: جواز تزوج زوجة الدعي, كما صرح به.ومنها: أن التعليم الفعلي» أبلغ 
من القولي» خصوصاء إذا اقترن بالقول» فإن ذلكء نور على نور.ومنها: أن المحبة التي في قلب العبد» لغير زوجته 
ومملوكته» ومحارمه. إذا لم يقترن بها محذورء لا يأثم عليها العبد» ولو اقترن بذلك أمنيته» أن لو طلقها زوجهاء لتزوجها 
من غير أن يسعى في فرقة بينهماء أو يتسبب بأي سبب كانء, لأن الله أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم» أخفى 
ذلك في نفسه.ومنها: أن الرسول صلى الله عليه وسلمء قد بلغ البلاغ المبين» فلم يدع شيئا مما أوحي إليه» إلا وبلغهء 
حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه.وهذا يدل» على أنه رسول الله ولا يقول إلا ما أوحي إليه» ولا يريد تعظيم نفسه. ومنها: 
أن المستشار مؤتمن» يجب عليه -إذا استشير في أمر من الأمور- أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير (5) ولو كان له 
حظ نفسء فتقدم مصلحة المستشير على هوى نفسه وغرضه. ومنها: أن من الرأي: الحسن لمن استشار في فراق زوجته 
أن يؤمر بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال» فهو أحسن من الفرقة.ومنها: [أنه يتعين] (5) أن يقدم العبد خشية الله 
على خشية الناس» وأنها أحق منها وأولى.ومنها: فضيلة زينب رضي الله عنها أم المؤمنين» حيث تولى الله تزويجهاء من 
رسوله صلى الله عليه وسلم؛ من دون خطبة ولا شهودء ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وتقول زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع سماوات.ومنها: أن المرأة» إذا كانت ذات زوج؛ لا يجوز 
نكاحهاء ولا السعي فيه وفي أسبابه» حتى يقضي زوجها وطره منهاء ولا يقضي وطره» حتى تنقضي عدتهاء لأنها قبل 
انقضاء عدتهاء هي في عصمته؛ أو في حقه الذي له وطر إليهاء ولو من بعض الوجوه. --_ )١(‏ في هامش 
ب: والإرشاد والتعليم.(؟) في هامش ب: مقدما لها على رغبتك.(”) في هامش ب: فإن خشيته» جالبة لكل خيرء] 
مانعة [من كل شر (مع أن كلمة مانعة واضحة في الأصل) .(5) كذا في بء وفي أ: للمستشار» ولعل الصواب ما 
أثبت -والله أعلم-.(ه) ا عو ا 

4" - 4/8 للإيسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا * 
إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا * خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا * يوم تقلب وجوههم في النار يقولون 
يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا * وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا * ربنا آتهم ضعفين من العذاب 
والعنهم لعنا كبيرا» .أي: يستخبرك الناس عن الساعة؛ استعجالا لها وبعضهمء تكذيبا لوقوعهاء وتعجيزا للذي أخبر بها. 
لوقل * لهم: #وإنما علمها عند الله أي : لا يعلمها إلا الله» فليس ليء ولا لغيرى بها علمء ومع هذاء فلا )١(‏ 
تستبطؤوها. #ووما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ومجرد مجيء الساعة, قربا وبعداء ليس تحته نتيجة ولا فائدة, وإنما 
النتيجة والخسارء والربح» والشقا (؟) والسعادة» هل يستحق العبد العذاب» أو يستحق الثواب؟ فهذه سأخبركم بهاء 
وأصف لكم مستحقها .فوصف مستحق العذاب» ووصف العذابء لأن الوصف المذكور» منطبق على هؤلاء المكذبين 
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بالساعة فقال: «إإن الله لعن الكافرين [أي:] (") الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم الكفر بالله وبرسله» وبما جاءوا 
به من عند الله فأبعدهم في الدنيا والآخرة من رحمته» وكفى بذلك عقاباء #وأعد لهم سعيرائ» أي: نارا موقدة» تسعر 


-[57]- في أجسامهم, ويبلغ العذاب إلى أفئدتهم» ويخلدون في ذلك العذاب الشديد» فلا يخرجون منه؛ ولا يفتر 


عنهم ساعة.و «ؤلا يجدون ولياه فيعطيهم ما طلبوه «ؤولا نصيراء» يدفع عنهم العذاب» بل قد تخلى عنهم الولي النصير» 
وأحاط بهم عذاب السعير» وبلغ منهم مبلغا عظيماءولهذا قال: #ؤيوم تقلب وجوههم في النار» فيذوقون حرهاء ويشتد 
عليهم أمرهاء ويتحسرون على ما أسلفوا. «إيقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا» فسلمنا من هذا العذاب» واستحققناء 
كالمطيعين» جزيل الثواب. ولكن أمنية فات وقتهاء فلم تفدهم إلا حسرة وندماء وهماء وغماء وألما. «ؤوقالوا ربنا إنا أطعنا 
سادتنا وكبراء ناه وقلدناهم على ضلالهمء #إفأضلونا السبيلا كقوله تعالى #إويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني 
اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني» الآية.ولما علموا 
أنهم هم وكبراءهم مستحقون للعقاب» أرادوا أن يشتفوا ممن أضلوهم, فقالوا: #ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا 
كبيرا» فيقول الله لكل ضعفء فكلكم اشتركتم في الكفر والمعاصي» فتشتركون في العقاب» وإن تفاوت عذاب بعضكم 
على بعض بحسب تفاوت الجرهم.._(١)‏ كذا في بء وفي أ: قد.(؟) في ب: والشقاوة.() زيادة من: 
ات ا 

ه-"8؛ ؟ - 4707 «ؤقل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال 
مبين * قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون * قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم * 
قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم» .يأمر تعالى» نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم؛ أن 
يقول لمن أشرك بالله ويسأله عن حجة شركه: ومن يرزقكم من السماوات والأرض# فإنهم لا بد أن يقروا أنه الله» ولئن 
لم يقروا ف لوقل الله فإنك لا تجد من يدفع هذا القولء فإذا تبين أن الله وحده الذي يرزقكم من السماوات والأرض» 
وينزل [لكم] المطر» وينبت لكم النبات» ويفجر لكم الأنهار» ويطلع لكم من ثمار الأشجار» وجعل لكم الحيوانات 
جميعهاء لنفعكم ورزقكم, فلم تعبدون معه من لا يرزقكم شيئاء ولا يفيدكم نفعا؟.وقوله: مؤوإنا أو إياكم لعلى هدى أو 
في ضلال مبين :# أي : إحدى الطائفتين منا ومنكم؛ على الهدى؛ مستعلية عليه؛ أو في ضلال مبين» منغمرة فيه» وهذا 
الكلام يقوله من تبين له الحق» واتضح له الصواب» وجزم بالحق الذي هو عليه» وبطلان ما عليه خصمه.أي: قد شرحنا 
من الأدلة الواضحة عندنا وعندكم. ما به يعلم علما يقينا لا شك فيه؛ من المحق مناء ومن المبطل؛ ومن المهتدي ومن 
الضال؟ حتى إنه يصير التعيين بعد ذلكء؛ لا فائدة فيه» فإنك )١(‏ إذا وازنت بين من يدعو إلى عبادة الخالق» لسائر 
المخلوقات المتصرف فيهاء بجميع أنواع التصرفات» المسدي جميع النعم» الذي رزقهم وأوصل إليهم كل نعمة» ودفع 
عنهم كل نقمة» الذي له الحمد كله؛ والملك كله؛ وكل أحد من الملائكة فما دونهم؛ خاضعون لهيبته» متذللون لعظمته؛ 
وكل الشفعاء تخافه, لا يشفع أحد منهم عنده إلا بإذنه العلي الكبير» في ذاته» وأوصافه؛ وأفعاله» الذي له كل كمال؛ 
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وكل جلال؛ وكل جمالء وكل حمد وثناء ومجد, يدعو إلى التقرب لمن هذا شأنه» وإخلاص العمل له وينهى عن عبادة 
من سواه» وبين من يتقرب إلى أوثان» وأصنام» وقبور» لا تخلق» ولا ترزق» ولا تملك لأنفسهاء ولا لمن عبدهاء نفعا ولا 
ضراء ولا موتا -[580]- ولا حياة» ولا نشوراء بل هي جمادات» لا تعقل» ولا تسمع دعاء عابديهاء ولو سمعته ما 
استجابت لهم» ويوم القيامة يكفرون بشركهمء ويتبرأون منهم» ويتلاعنون بينهم» ليس لهم قسط من الملكء ولا شركة فيه 
ولا إعانة فيه ولا لهم شفاعة يستقلون بها دون الله فهو يدعو من هذا وصفهء ويتقرب إليه مهما أمكنه. ويعادي من 
أخلص الدين لله» ويحاربه» ويكذب رسل الله» الذين جاءوا بالإخلاص لله وحده.ء تبين (؟) لك أي الفريقين» المهتدي 
من الضالء والشقي من السعيد؟ ولم يحتج إلى أن يعين لك ذلكء؛ لأن وصف الحال» أوضح من لسان المقال.هؤقل» 
لهم [ هلا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون» أي: كل منا ومنكم, له عمله أنتم] «لا تسألون عن إجرامنا 
وذنوبنا لو أذنبناء ونحن لا نسأل عن أعمالكم؛ فليكن المقصود منا ومنكم طلب الحقائق وسلوك طريق الإنصافء ودعوا 
ما كنا نعمل» ولا يكن مانعا لكم من اتباع الحق» فإن أحكام الدنيا تجري على الظواهر» ويتبع فيها الحق» ويجتنب 
الباطل» وأما الأعمال فلها دار أخرى» يحكم فيها أحكم الحاكمين» ويفصل بين المختصمين» أعدل العادلين. ولهذا قال: 
#وقل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بينناة» أي: يحكم بيننا حكماء يتبين به الصادق من الكاذب» والمستحق للثواب» من 
المستحق للعقاب» وهو خير الفاتحين.مؤقل* لهم يا أيها الرسول» ومن ناب منابك: «إأروني الذين ألحقتم به شركاء # 
أي: أين هم؟ وأين السبيل إلى معرفتهم؟ وهل هم في الأرضء أم في السماء؟ فإن عالم الغيب والشهادة قد أخبرنا أنه 
ليس في الوجود له شريك. ##ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون 
الله بما لا يعلم» الآية 9#وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون#وكذلك 
خواص خلقه من الأنبياء والمرسلين؛ لا يعلمون له شريكاء فيا أيها المشركون أروني الذين ألحقتم بزعمكم الباطل بالله 
«إشركاء#وهذا السؤال لا يمكنهم الإجابة عنه» ولهذا قال: «ؤكلا» أي: ليس لله شريكء ولا ندء ولا ضد. «إبل هو 
الله الذي لا يستحق التأله والتعبد» إلا هو «والعزيز» الذي قهر كل شيء فكل ما سواهء فهو مقهور مسخر مدبر. 
#والحكيم الذي أتقن ما خلقه» وأحسن ما شرعه؛ ولو لم يكن في حكمته في شرعه إلا أنه أمر بتوحيده» وإخلاص 
الدين له» وأحب ذلكء وجعله طريقا للنجاة» ونهى عن الشرك به» واتخاذ الأنداد من دونه» وجعل ذلك طريقا للشقاء 
والهلاك» لكفى (7) بذلك برهانا على كمال حكمته» فكيف وجميع ما أمر به ونهى عنهء مشتمل على الحكمة؟ 
)١( '‏ ورد في الهامش هنا: فعل الشرط.(؟) ورد في الهامش هن!: جواب الشرط.(") كذا في ب» 
وفي أ: يكفي» ولغل الصواب ما القن" 17 

"و١١‏ - #48٠.‏ «إواضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون» إلى آخر القصة.أي: واضرب 
لهؤلاء المكذبين برسالتكء الرادين لدعوتكء مثلا يعتبرون به» ويكون لهم موعظة إن وفقوا للخير» وذلك المثل: أصحاب 
القرية» وما جرى منهم من التكذيب لرسل الله وما جرى عليهم من عقوبته ونكاله.وتعيين تلك القرية» لو كان فيه فائدة, 
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لعينها الله» فالتعرض لذلك وما أشبهه من باب التكلف والتكلم بلا علم؛ ولهذا إذا تكلم أحد في مثل هذا تجد عنده 
من الخبط والخلط والاختلاف الذي لا يستقر له قرار» ما تعرف به أن طريق العلم الصحيح, الوقوف مع الحقائق» وترك 
اعرش لبن لا فائدة فده وبذلك يكو النفسء ويويد العلم» من سيك يظن الجاهل أن زيادقه يتتكر الأقوال الى الا دليل 
عليهاء ولا حجة عليها ولا يحصل منها من الفائدة إلا تشويش الذهن واعتياد الأمور المشكوك فيها. والشاهد أن هذه 
القرية جعلها الله مثلا للمخاطبين. «إإذ جاءها المرسلون» -[5954]- من الله تعالى يأمرونهم بعبادة الله وحدهء 
وإخلاص الدين له وينهونهم عن الشرك والمعاصي. وإذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث» أي: قويناهما بثالث» 
فصاروا ثلاثة رسلء اعتناء من الله بهمء وإقامة للحجة بتوالي الرسل إليهم» «إفقالوا» لهم: «إإنا إليكم مرسلون» فأجابوهم 
بالجواب الذي ما زال مشهورا عند من رد دعوة الرسل: ف «إقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا» أي: فما الذي فضلكم علينا 
وخصكم من دوننا؟ قالت الرسل لأممهم: #وإن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده«ووما أنزل 
الرحمن من شيء» أي: أنكروا عموم الرسالة» ثم أنكروا أيضا المخاطبين لهمء فقالوا: «إإن أنتم إلا تكذبون#فقالت 
هؤلاء الرسل الثلاثة: #إربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون» فلو كنا كاذبين» لأظهر الله )١(‏ خزيناء ولبادرنا بالعقوبة. وما علينا 
إلا البلاغ المبين4 أي: البلاغ المبين الذي يحصل به توضيح الأمور المطلوب بيانهاء وما عدا هذا من آيات الاقتراح؛ 
ومن سرعة العذاب» فليس إليناء وإنما وظيفتنا -التي هي البلاغ المبين- قمنا بهاء وبيناها لكم؛ فإن اهتديتم» فهو حظكم 
وتوفيقكم؛ وإن ضللتم؛ فليس لنا من الأمر شيء.فقال أصحاب القرية لرسلهم: «ؤإنا تطيرنا بكم © أي: لم نر على قدومكم 
علينا واتصالكم بنا إلا الشر» وهذا من أعجب العجائبء, أن يجعل من قدم عليهم بأجل نعمة ينعم الله بها على العباد؛ 
وأجل كرامة يكرمهم بهاء وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة» قد قدم بحالة شر» زادت على الشر الذي هم عليه» واستشأموا 
بهاء ولكن الخذلان وعدم التوفيق» يصنع بصاحبه أعظم مما (؟) يصنع به عدوه.ثم توعدوهم فقالوا: #لئن لم تنتهوا 
لترجمنكم» أي: نقتلتكم رجما بالحجارة أشنع القتلات فإوليمستكم منا عذاب أليفقالت لهم رسلهم: وإطائركم 
معكم# وهو ما معهم من الشرك والشر» المقتضي لوقوع المكروه والنقمة» وارتفاع المحبوب والنعمة. «أئن ذكرتم © 
أي: بسبب أنا ذكرناكم ما فيه صلاحكم وحظكمء قلتم لنا ما قلتم.#ؤبل أنتم قوم مسرفون» متجاوزون للحد» متجرهمون 
في قولكم, فلم يزدهم [دعاؤهم] إلا نفورا واستكبارا. #ووجاء من أقصى المدينة رجل يسعى » حرصا على نصح قومه حين 
سمع ما دعت إليه الرسل وآمن به» وعلم ما رد به قومه عليهم فقال [لهم] : #ؤيا قوم اتبعوا المرسلين» فأمرهم باتباعهم 
ونصحهم على ذلكء» وشهد لهم بالرسالة» ثم ذكر تأييدا لما شهد به ودعا إليه» فقال: #واتبعوا من لا يسألكم أجراء» أي: 
اتبعوا من نصحكم نصحا يعود إليكم بالخير» وليس [يريد منكم أموالكم ولا أجرا على نصحه لكم وإرشاده إياكم» فهذا 
موجب لاتباع من هذا وصفه. بقي] أن يقال: فلعله يدعو ولا يأخذ أجرة» ولكنه ليس على الحق» فدفع هذا الاحتراز 
بقوله: «9وهم مهتدون» لأنهم لا يدعون إلا لما يشهد العقل الصحيح بحسنه؛ ولا ينهون إلا بما يشهد العقل الصحيح 
بقبحه. فكأن قومه لم يقبلوا نصحه؛ بل عادوا لاثمين له على اتباع الرسل» وإخلاص الدين لله وحده؛ فقال: وما لي لا 
أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أي: وما المانع لي من عبادة من هو المستحق للعبادة» لأنه الذي فطرني» وخلقني» 
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ورزقني» وإليه مآل جميع الخلق» فيجازيهم بأعمالهم؛ فالذي بيده الخلق والرزق» والحكم بين العباد» في الدنيا والآخرة» 
هو الذي يستحق أن يعبد» ويثنى عليه ويمجد, دون من لا يملك نفعا ولا ضراء ولا عطاء ولا منعاء ولا حياة ولا موتا 
ولا نشوراء ولهذا قال: «9أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم» لأنه لا أحد يشفع عند الله 
إلا بإذنه» فلا تغني شفاعتهم عني شيئاء ولا هم ينقذون من الضر الذي أراده الله بي .«إني إذاءك أي: إن عبدت آلهة 
هذا وصفها #ولفي ضلال مبين» فجمع في هذا الكلام» بين نصحهم. والشهادة للرسل بالرسالة» والاهتداء والإخبار 
بتعين (") عبادة الله وحدهء وذكر الأدلة عليهاء وأن عبادة غيره باطلة» وذكر البراهين عليهاء والإخبار بضلال من عبدهاء 
والإعلان بإيمانه جهراء مع خوفه الشديد من قتلهم فقال: «إإني آمنت بربكم فاسمعون فقتله قومه» لما سمعوا منه 
وراجعهم بما راجعهم به.ف «ؤقيل له في الحال: «إؤادخل الجنة» فقال مخبرا بما وصل إليه من الكرامة على توحيده 
وإخلاصه وناصحا لقومه بعد وفاته» كما نصح لهم في حياته: «يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي» أي: بأي: 
شيء غفر لي» فأزال عني أنواع العقوبات» «ووجعلني من المكرمين» -[535]- بأنواع المثوبات والمسرات» أي: لو 
وصل علم ذلك إلى قلوبهم, لم يقيموا على شركهم. )١(‏ كذا في بء وفي أ: لظهر خزينا.(؟) كذا في 
ب وفي أ: ما.() كذا في بء وفي أ: بتعيين.". (1) 

-"مؤفلما أسلماتك أي: إبراهيم وابنه إسماعيل» جازما بقتل ابنه وثمرة فؤاده» امتثالا لأمر ربه» وخوفا من عقابه 
والابن قد وطن نفسه على الصبرء وهانت عليه في طاعة ربه» ورضا والده» #ؤوتله للجبين» أي: تل إبراهيم إسماعيل 
على جبينه» ليضجعه فيذبحه؛ وقد انكب لوجهه. لئلا ينظر وقت الذبح إلى وجهه. «إوناديناه» في تلك الحال المزعجة؛ 


والأمر المدهش: «إأن يا إبراهيم قد صدقت4 أي: قد فعلت ما أمرت به» فإنك وطنت نفسك على ذلك؛ وفعلت كل 
سبب» ولم يبق إلا إمرار السكين على حلقه «إإنا كذلك نجزي المحسنين» في عبادتناء المقدمين رضانا على شهوات 
أنفسهم. «إإن هذا» الذي امتحنا به إبراهيم عليه السلام #إلهو البلاء المبين» أي: الواضح, الذي تبين به صفاء إبراهيم؛ 
وكمال محبته لربه وخلته» فإن إسماعيل عليه السلام لما وهبه الله لإبراهيم» أحبه حبا شديداء وهو خليل الرحمن, والخلة 
أعلى أنواع المحبة» وهو منصب لا يبل المشاركة ويقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب» فلما 


تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيل» ادن انرسي ود حسونان ارب رح ب 
و الما دم بحي للد ين توعان غراف وعم على لبط نه وال نا فى الاليييتن المزانس الى الترض له فائدة 0 
فلهذا قال: #إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم» أي: صار بدله ذبح من الغنم عظيمء ذبحه إبراهيم» فكان 
عظيما من جهة أنه كان فداء لإسماعيل» ومن جهة أنه من جملة العبادات الجليلة» ومن جهة أنه كان قربانا وسنة إلى 
يوم القيامة. «إوتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم» أي: وأبقينا عليه ثناء صادقا في الآخرين» كما كان في الأولين» 
فكل وقت بعد إبراهيم عليه السلام» فإنه [فيه] محبوب معظم مثني عليه. ##سلام على إبراهيم» أي: تحيته عليه كقوله: 
ل#قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 4 98إنا كذلك نجزي المحسنين» في عبادة الله» ومعاملة خلقه, أن 
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نفرج عنهم الشدائد» ونجعل لهم العاقبة» والثناء الحسن.«ؤإنه من عبادنا المؤمنين4 بما أمر الله بالإيمان به الذين بلغ 
بهم الإيمان إلى درجة اليقين» كما قال تعالى: إوكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من 
الموقنين © #وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين» هذه البشارة الثانية بإسحاقء الذي من ورائه يعقوب» فبشر بوجوده 
وبقائه» ووجود ذريته» وكونه نبيا من الصالحين؛ فهي بشارات متعددة.". )١(‏ 

7١8"‏ - 495 #إوهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب * إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف 
خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط * إن هذا أخي له تسع وتسعون 
نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب * قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من 
الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر 
راكعا وأناب * فغفرنا له ذلك وإِن له عندنا لزلفى وحسن مآب * يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب» 
لما ذكر تعالى أنه آتى نبيه داود الفصل في الخطاب بين الناس» وكان معروفا بذلك مقصوداء ذكر تعالى نبأ خصمين 
اختصما عنده في قضية جعلهما الله فتنة لداود» وموعظة لخلل ارتكبه» فتاب الله عليه» وغفر له» وقيض له هذه القضية» 
فقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: #إؤوهل أتاك نبأ الخصم» فإنه نبأ عجيب إإذ تسوروا» على داود ##المحراب*» 
أي : محل عبادته من غير إذن ولا استئذان» ولم يدخلوا عليه مع باب» فلذلك لما دخلوا عليه بهذه الصورة» فزع منهم 
وخافء فقالوا له: نحن «#خصمان» فلا تخف «ابغى بعضنا على بعض» بالظلم ##فاحكم بيننا بالحق أي: بالعدل» 
ولا تمل مع أحدنا #ؤولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط #والمقصود من هذاء أن الخصمين قد عرف أن قصدهما الحق 
الواضح الصرف, وإذا كان ذلكء فسيقصان )١(‏ عليه نبأهما بالحق» فلم يشمئز نبي الله داود من وعظهما له. ولم 
يؤنبهما. فقال أحدهما: ##إن هذا أخي» نص على الأخوة في الدين أو النسب أو الصداقة» لاقتضائها عدم البغي» وأن 
بغيه الصادر منه أعظم من غيره. «ؤله تسع وتسعون نعجة» أي: زوجة» وذلك خير كثير» يوجب عليه القناعة بم| آتاه 
الله. ##ولي نعجة واحدة» فطمع فيها «إفقال أكفلنيها» أي: دعها لي» وخلها في كفالتي. «إوعزني في الخطاب» أي: 
غلبني في القول» فلم يزل بي حتى أدركها أو كاد.فقال داود - لما سمع كلامه - ومن المعلوم من السياق السابق من 
كلامهماء أن هذا هو الواقع» فلهذا لم يحتج أن يتكلم الآخرء فلا وجه للاعتراض بقول القائل: " لم حكم داود» قبل أن 
يسمع كلام الخصم الآخر "؟ -]07١51[-‏ #لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه» وهذه عادة الخلطاء والقرناء الكثير 
منهم» فقال: #ؤوإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض* لأن الظلم من صفة النفوس. #إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات* فإن ما معهم من الإيمان والعمل الصالح؛ يمنعهم من الظلم. ##وقليل ما هم كما قال تعالى #وقليل من 
عبادي الشكور» «ؤوظن داود» حين حكم بينهما #إأنما فتناه» أي: اختبرناه ودبرنا عليه هذه القضية ليتنبه «إفاستغفر 
ربه لما صدر منه؛ للؤوخر راكعا» أي: ساجدا «إوأناب» لله تعالى بالتوبة النصوح والعبادة. #إفغفرنا له ذلك» الذي 
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صدر منهء وأكرمه الله بأنواع الكرامات» فقال: «ؤوإن له عندنا لزلفى» أي: منزلة عالية» وقربة مناء ##وحسن مآب »4 أي: 
مرجع. وهذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام» لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذكره» فالتعرض له من باب التكلف» 
وإنما الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته» وأنه ارتفع محله» فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها.ظؤيا داود 
إنا جعلناك خليفة في الأرض* تنفذ فيها القضايا الدينية والدنيوية» ##فاحكم بين الناس بالحق» أي: العدل» وهذا لا 
يتمكن منه إلا بعلم بالواجبء وعلم بالواقع» وقدرة على تنفيذ الحق» «ؤولا تتبع الهوى 4 فتميل مع أحدء لقرابة أو صداقة 
أو محبة» أو بغض للآخر #ؤفيضلك الهوى «وعن سبيل الله ويخرجك عن الصراط المستقيم» إن الذين يضلون 
عن سبيل الله خصوصا المتعمدين منهم» «ولهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب#» فلو ذكروه ووقع خوفه في 
قلوبهم» لم يميلوا مع الهوى الفاتن. )١(‏ في النسختين: فسبقضوة:". 007 

"و1١‏ - #034 روما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من 
النار * أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار * كتاب أنزلناه إليك 
مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب» .يخبر تعالى عن تمام حكمته في خلقه السماوات والأرض» وأنه لم يخلقهما 
باطلا أي: عبثا ولعبا من غير فائدة ولا مصلحة. لإذلك ظن الذين كفروا بربهم» حيث ظنوا ما لا يليق بجلاله. #فويل 
للذين كفروا من النار» فإنها التي تأخذ الحق منهمء وتبلغ منهم كل مبلغ.وإنما خلق الله السماوات والأرض بالحق 
وللحق» فخلقهما ليعلم العباد كمال علمه وقدرته وسعة سلطانه؛ وأنه تعالى وحده المعبود» دون من لم يخلق مثقال ذرة 
من السماوات والأرضء وأن البعث حقء وسيفصل الله بين أهل الخير والشر.ولا يظن الجاهل بحكمة الله أن يسوي 
الله بينهما في حكمه؛ ولهذا قال: ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين 
كالفجار» هذا غير لائق بحكمتنا وحكمنا. #كتاب أنزلناه إليك مبارك # فيه خير كثير» وعلم غزير» فيه كل هدى من 
ضلالة» وشفاء من داء» ونور يستضاء به في الظلمات» وكل حكم يحتاج إليه المكلفون» وفيه من الأدلة القطعية على 
كل مطلوبء ما كان به أجل كتاب طرق العالم منذ أنشأه الله #وليدبروا آياته أي: هذه الحكمة من إنزاله» ليتدبر الناس 
آياته» فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمهاء فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه» وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة» تدرك 
بركته وخيره» وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن» وأنه من أفضل الأعمال» وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل 
من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. «ؤوليتذكر أولو الألباب» أي: أولو العقول الصحيحة؛ يتذكرون بتدبرهم 
لهاكل علم ومطلوب؛ فدل هذا على أنه بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب.". (5) 

4795"-٠‏ «الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاده .يخبر تعالى عن كتابه 
الذي نزله أنه #وأحسن الحديث» على الإطلاق» فأحسن الحديث كلام الله» وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله هذا 
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القرآن» وإذا كان هو الأحسنء علم أن ألفاظه -[77]- أفصح الألفاظ وأوضحهاء وأن معانيه» أجل المعاني» لأنه 
أحسن الحديث في لفظه ومعناه» متشابها في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف» بوجه من الوجوه. حتى إنه كلما تدبره 
المتدبر» وتفكر فيه المتفكر» رأى من اتفاقه» حتى في معانيه الغامضة» ما يبهر الناظرين» ويجزم بأنه لا يصدر إلا من 
حكيم عليم» هذا المراد بالتشابه في هذا الموضع.وأما في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات 
هن أم الكتاب وأخر متشابهات*» فالمراد بهاء التي تشتبه على فهوم كثير من الناس» ولا يزول هذا الاشتباه إلا بردها 
إلى المحكم, ولهذا قال: #إمنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات»: فجعل التشابه لبعضه؛ وهنا جعله 
كله متشابهاء أي: في حسنه. لأنه قال: #أحسن الحديث» وهو سور وآيات» والجميع يشبه بعضه بعضا كما 
ذكرنا. لإمثاني 4 أي: تثنى فيه القصص والأحكام؛ والوعد والوعيد» وصفات أهل الخير» وصفات أهل الشرء وتثنى فيه 
أسشماء الله وصفاته» وهذا من جلالته» وحسنه. فإنه تعالى» لما علم احتياج الخلق إلى معانيه المرّكية للقلوب» المكملة 
للأخلاق» وأن تلك المعاني للقلوب» بمنزلة الماء لسقي الأشجارء فكما أن الأشجار كلما بعد عهدها بسقي الماء 
نقصتء بل ربما تلفت» وكلما تكرر سقيها حسنت وأثمرت أنواع الثمار النافعة» فكذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر 
معاني كلام الله تعالى عليه» وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في جميع القرآن» لم يقع منه موقعاء ولم تحصل 
النتيجة منه» ولهذا سلكت في هذا التفسير هذا المسلك الكريم, اقتداء بما هو تفسير لهء فلا تجد فيه الحوالة على 


موضع من المواضع» بل كل موضع تجد تفسيره كامل المعنى» غير مراع لما مضى مما يشبهه؛ وإن كان بعض المواضع 
يكون أبسط من بعض وأكثر فائدة: وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن» المتدبر لمعانيه» أن لا يدع التدبر في جميع المواضع 


منه» فإنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير» ونفع غزير. ولما كان القراآن العظيم بهذه الجلالة والعظمة, أثر في قلوب أولي 
الألباب المهتدين؛ فلهذا قال تعالى: #وتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم# لما فيه من التخويف والترهيب المزعج؛ 
#ؤثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي: عند ذكر الرجاء والترغيب» فهو تارة يرغبهم لعمل الخير» وتارة يرهبهم من 
عمل الشر.ؤإذلك* الذي ذكره الله من تأثير القرآن فيهم «ؤهدى الله أي : هداية منه لعباده» وهو من جملة فضله 
وإحسانه عليهم, لإيهدي بدك أي: بسبب ذلك #ومن يشاء # من عباده. ويحتمل أن المراد بقوله: ذلك » أي: القرآن 
الذي وصفناه لكم. ؤهدى الله الذي لا طريق يوصل إلى الله إلا منه «ؤيهدي به من يشاء من عباده» ممن حسن 
قصده.ء كما قال تعالى «إيهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام »ومن يضلل الله فما له من هاد لأنه لا طريق 
يوصل إليه إلا توفيقه والتوفيق للإقبال على كتابه» فإذا لم يحصل هذاء فلا سبيل إلى الهدىء وما هو إلا الضلال المبين 
والشقاء.". )1١(‏ 

19"-/١‏ - 4107 «إهو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب * فادعوا الله 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون * رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم 
التلاق * يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار .يذكر تعالى نعمه العظيمة 
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على عباده» بتبيين الحق من الباطل» بما يري عباده من آياته النفسية والآفاقية والقرانية» الدالة على كل مطلوب مقصود» 
الموضحة للهدى من الضلال» بحيث لا يبقى عند الناظر فيها والمتأمل لها أدنى شك في معرفة الحقائق» وهذا من أكبر 
نعمه على عباده» حيث لم يبق الحق مشتبها ولا الصواب ملتبساء» بل نوع الدلالاات ووضح الآيات» ليهلك من هلك 
عن بينة» ويحيا من حي عن بينة وكلما كانت المسائل أجل وأكبر» كانت الدلائل عليها أكثر وأيسر» فانظر إلى التوحيد 
لماكانت مسألته من أكبر المسائل» بل أكبرهاء كثرت الأدلة عليها العقلية والنقلية وتنوعت» وضرب الله لها الأمثال وأكثر 
لها من الاستدلال» ولهذا ذكرها في هذا الموضعء ونبه على جملة من أدلتها فقال: «إفادعوا الله مخلصين له الدين#ولما 
ذكر أنه يري عباده آياته» نبه على آية عظيمة فقال: «إوينزل لكم من السماء رزقا» أي: مطرا به ترزقون وتعيشون أنتم 
وبهائمكم, وذلك يدل على أن النعم كلها منه» فمنه نعم الدين» وهي المسائل الدينية والأدلة عليهاء وما يتبع ذلك من 
العمل بها. والنعم الدنيوية كلهاء كالنعم الناشئة عن الغيث» الذي تحيا به البلاد والعباد. وهذا يدل دلالة قاطعة أنه وحده 
هو المعبود, الذي يتعين إخلاص الدين له. كما أنه -وحده- المنعم. #ووما يتذكر # بالآيات حين يذكر بها إلا من 
ينيب 4 إلى الله تعالى» بالإقبال على محبته وخشيته وطاعته والتضرع إليه» فهذا الذي ينتفع بالآيات» وتصير رحمة في 
حقهء ويزداد بها بصيرة.ولم اكانت الآيات تثمر التذكرء والتذكر يوجب الإخلاص لله. رتب الأمر على ذلك بالفاء الدالة 
على السببية فقال: #إفادعوا الله مخلصين له الدين» وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة» والإخلاص معناه: تخليص 
القصد لله تعالى في جميع العبادات الواجبة والمستحبة» حقوق الله وحقوق عباده. أي: أخلصوا لله تعالى في كل ما 
تدينونه به وتتقربون به إليه. #وولو كره الكافرون* لذلكء» فلا تبالوا بهم ولا يثنكم ذلك عن دينكم» ولا تأخذكم بالله لومة 
لائم» فإن الكافرين يكرهون الإخلاص لله وحده غاية الكراهة» كما قال تعالى: #وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب 
الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ثم ذكر من جلاله وكماله ما يقتضي إخلاص العبادة 
له فقال: #إرفيع الدرجات ذو العرش 4 أي: العلي الأعلى» الذي استوى على العرش واختص به» وارتفعت درجاته ارتفاعا 
باين به مخلوقاته» وارتفع به قدره» وجلت أوصافه. وتعالت ذاته» أن يتقرب إليه إلا بالعمل الركي الطاهر المطهرء وهو 
الإخلاص» الذي يرفع درجات أصحابه ويقربهم إليه ويجعلهم فوق خلقه. ثم ذكر نعمته على عباده بالرسالة والوحي» 
فقال: #ؤيلقي الروح أي: الوحي الذي للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح للأجساد, فكما أن الجسد بدون الروح لا يحيا 
ولا يعيش» فالروح والقلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا يفلح؛ فهو تعالى #ؤيلقي الروح من أمره الذي فيه -[075]- 
نفع العباد ومصلحتهم.«إعلى من يشاء من عباده وهم الرسل الذين فضلهم الله واختصهم الله لوحيه ودعوة 
عباده. والفائدة في إرسال الرسل» هو تحصيل سعادة العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم» وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم 
ودنياهم وآخرتهم؛ ولهذا قال: #إلينذر من ألقى الله إليه الوحي هيوم التلاق» أي: يخوف العباد بذلك» ويحثهم على 
الاستعداد له بالأسباب المنجية مما يكون فيه.وسماه #إيوم التلاق: لأنه يلتقي فيه الخالق والمخلوق والمخلوقون 


بعضهم مع بعضء والعاملون وأعمالهم وجزاؤهم. ظؤيوم هم بارزون» أي: ظاهرون على الأرض» قد اجتمعوا في صعيد 


أعمالهم؛ ولا من جزاء تلك الأعمال. لمن الملك اليوم# أي: من هو المالك لذلك اليوم العظيم الجامع للأولين 
والآخرين» أهل السماوات وأهل الأرضء الذي انقطعت فيه الشركة في الملك؛ وتقطعت الأسباب» ولم يبق إلا الأعمال 
الصالحة أو السيئة؟ الملك «ؤلله الواحد القهار» أي: المنفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فلا شريك له في شيء 
منها بوجه من الوجوه. #القهار» لجميع المخلوقات» الذي دانت له المخلوقات وذلت وخضعت» خصوصا في ذلك 
اليوم الذي عنت فيه الوجوه للحي القيوم» يومئذ لا تكلم نفس إلا بإذنه.". )١(‏ 

"ا - .#5 «إوإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون 
عنا نصيبا من النار * قال الذين استكبروا إنااكل فيها إن الله قد حكم بين العباد * وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا 
ربكم يخفف عنا يوما من العذاب» .يخبر تعالى عن تخاصم أهل النار» وعتاب بعضهم بعضا واستغاثتهم بخزنة النار» 
وعدم الفائدة في ذلك فقال: «وإذ يتحاجون في النار» يحتج التابعون بإغواء المتبوعين» ويتبرأ المتبوعون من التابعين» 
«إفيقول الضعفاء» أي: الأتباع للقادة #إللذين استكبروا» على الحق» ودعوهم إلى ما استكبروا لأجله. #إإنا كنا لكم 
تبعا» أنتم أغويتمونا وأضللتمونا وزينتم لنا الشرك والشرء #وفهل أنتم مغنون عنا نصيبا من الناره أي: ولو قليلا.للإقال 
الذين استكبرواه مبينين لعجزهم ونفوذ الحكم الإلهي في الجميع: #إإنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد» وجعل 
لكل قسطه من العذابء فلا يزاد في ذلك ولا ينقص منه؛ ولا يغير ما حكم به الحكيم. «إوقال الذين في النار» من 
المستكبرين والضعفاء 9#لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب4 لعله تحصل بعض الراحة.ف «إقالوا» لهم 
موبخين ومبينين أن شفاعتهم لا تنفعهم: ودعاءهم لا يفيدهم شيئا: «9أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات4 التي تبينتم بها 
الحق والصراط المستقيم؛ وناوةري نع اللسونا بعاد نوا 50 

-"8؟ - 405 «إوقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون * فلنذيقن الذين كفروا 
عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون * ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا 
يجحدون * وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين» 
.يخبر تعالى عن إعراض الكفار عن القرآن» وتواصيهم بذلكء» فقال: «ؤوقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن» أي: 
أعرضوا عنه بأسماعكم, وإياكم أن تلتفتواء أو تصغوا إليه ولا إلى من جاء به» فإن اتفق أنكم سمعتموه؛ أو سمعتم الدعوة 
إلى أحكامه. ف «الغوا فيه أي: تكلموا بالكلام الذي لا فائدة فيه» بل فيه المضرة» ولا تمكنوا -مع قدرتكم- أحدا 
يملك عليكم الكلام به؛ وتلاوة ألفاظه ومعانيه» هذا لسان حالهم؛ ولسان مقالهم» في الإعراض عن هذا القرآن» 9#لعلكم» 
إن فعلتم ذلك ) تغلبون ] وهذه [ )١(‏ شهادة من الأعداءء وأوضح الحق» ما شهدت به الأعداء» فإنهم لم يحكموا 
بغلبتهم لمن جاء بالحق إلا في حال الإعراض عنه والتواصي بذلكء ومفهوم كلامهم؛ أنهم إن لم يلغوا فيه» بل استمعوا 
إليه» وألقوا أذهانهم؛ أنهم لا يغلبون» فإن الحق» غالب غير مغلوب» يعرف هذاء أصحاب الحق وأعداؤه.ولما كان هذا 


7٠ تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص/4؛‎ )١( 
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ظلما منهم وعناداء لم يبق فيهم مطمع للهداية» فلم يبق إلا عذابهم ونكالهم» ولهذا قال: «إفلنذيقن الذين كفروا عذابا 
شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون» وهو الكفر والمعاصيء فإنها أسوأ ما كانوا يعملون» لكونهم يعملون المعاصي 
وغيرهاء فالجزاء بالعقوبة» إنما هو على عمل الشرك (؟) «ؤولا يظلم ربك أحدا ذلك جزاء أعداء الله الذين حاربوه» 
وحاربوا أولياءه» بالكفر والتكذيبء والمجادلة والمجالدة. ##النار لهم فيها دار الخلد أي: الخلود الدائم» الذي لا يفتر 
عنهم العذاب ساعة» ولا هم ينصرونء» وذلك #وجزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون» فإنها آيات واضحة» وأدلة قاطعة مفيدة 
لليقين» فأعظم الظلم وأكبر العناد. جحدهاء والكفر بها.لإؤوقال الذين كفروا» أي: الأتباع منهم» بدليل ما بعده. على 
وجه الحنق» على من أضلهم: #إربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس» أي: الصنفين اللذين» قادانا إلى الضلال 
والعذاب» من شياطين الجن» وشياطين الإنسء الدعاة إلى جهنم. «إنجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين4 أي: 
الأذلين المهانين كما أضلوناء وفتنوناء وصاروا سببا لنزولنا. ففي هذاء بيان حنق بعضهم على بعضء وتبري بعضهم من 
بعض. ا )١((‏ في النسختين (وهذا) )١(.‏ في (ب) (الشرك) .". )١7‏ 

"5:99 - 5» هؤولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 
ولي حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم» .يقول تعالى: «ؤولا تستوي الحسنة ولا السيئة» 
أي: لا يستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالى» ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه ولا ترضيه؛ 
ولا يستوي الإحسان إلى الخلق, ولا الإساءة إليهم» لا في ذاتهاء ولا في وصفهاء ولا في جزائها وهل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان# ثم أمر بإحسان خاصء له موقع كبير» وهو الإحسان إلى من أساء إليك؛ فقال: #وادفع بالتي هي أحسن 
أي: فإذا أساء إليك مسيء من الخلق» خصوصا من له حق كبير عليكء كالأقارب» والأصحابء ونحوهم؛ إساءة بالقول 
أو بالفعل» فقابله بالإحسان إليه» فإن قطعك فصله, وإن ظلمكء فاعف عنه؛ وإِن تكلم فيكء غائبا أو حاضراء فلا 
تقابله» بل اعف عنه» وعامله بالقول اللين. وإن هجرك» وترك خطابكء فطيب له الكلام» وابذل له السلام» فإذا قابلت 
الإساءة بالإحسان» حصل فائدة عظيمة. #إفإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» أي: كأنه قريب شفيق.«ؤوما 
يلقاهاء» أي: وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة «إلا الذين صبروا» نفوسهم على ما تكرهء وأجبروها على ما يحبه الله 
فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه» فكيف بالإحسان؟ ".فإذا صبر الإنسان نفسه؛ وامتثل 
أمر ربه» وعرف جزيل الثواب» وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله. لا يفيده شيئاء ولا يزيد العداوة إلا شدة» وأن 
إحسانه إليه» ليس بواضع قدره» بل من تواضع لله رفعه» هان عليه الأمر» وفعل ذلكء متلذذا مستحليا له.«وما يلقاها إلا 
ذو حظ عظيم» -[750]- لكونها من خصال خواص الخلقء التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة» التي هي 
فق اكيز تفضال شكارم الكعللاق. "171 
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47-١ 35"-‏ 4 «وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين * ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم 
لا يعلمون *# .يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام حكمته وأنه ما خلق السماوات والأرض لعبا ولا لهوا أو سدى من 
غير فائدة وأنه ما خلقهما إلا بالحق أي: نفس خلقهما بالحق وخلقهما مشتمل على الحقء وأنه أوجدهما ليعبدوه وحده 
لا شريك له وليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم. «9ولكن أكثرهم لا يعلمون» فلذلك لم يتفكروا في خلق السماوات 
والأرض.". 17) 

5-"هإوبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون * وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم 
هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين * ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها 
ولا هم يستعتبون * فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين * وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز 
الحكيم# «ؤوبدا لهم سيئات ما عملوا» أي: وظهر لهم يوم القيامة عقوبات أعمالهم؛ «إوحاق بهم أي: نزل هما كانوا 
به يستهزئون أي: نزل بهم العذاب الذي كانوا في الدنيا يستهزئون به وبوقوعه وبمن جاء به.لإوقيل اليوم ننساكم» أي: 
نترككم في العذاب كما نسيتم لقاء يومكم هذاه فإن الجزاء من جنس العمل #ومأواكم النار» أي: هي مقركم 
ومصيركم» لؤوما لكم من ناصرين ينصرونكم من عذاب الله ويدفعون عنكم عقابه.#ذلكم» الذي حصل لكم من 
العذاب وب سبب «أنكم اتخذتم آيات الله هزواك مع أنها موجبة للجد والاجتهاد وتلقيها بالسرور والاستبشار 
والفرح . #ووغرتكم الحياة الدنيا» بزخارفها ولذاتها وشهواتها فاطمأننتم إليهاء وعملتم لها وتركتم العمل للدار الباقية. #وفاليوم 
لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون» أي: ولا يمهلون ولا يردون إلى الدنيا ليعملوا صالحا.«إفلله الحمد» كما ينبغي 
لجلاله وعظيم سلطانه هرب السماوات ورب الأرض رب العالمين أي: له الحمد على ربوبيته لسائر الخلائق حيث 
خلقهم ورباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة.#وله الكبرياء في السماوات والأرض* أي: له الجلال والعظمة 
والمجد. فالحمد فيه الثناء على الله بصفات الكمال ومحبته تعالى وإكرامهء -[717/3]- والكبرياء فيها عظمته وجلاله 
والعبادة مبنية على ركنين» محبة الله والذل له وهما ناشئان عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه. #ووهو العزيز» القاهر 
لكل شيءء #الحكيم» الذي يضع الأشياء مواضعهاء فلا يشرع م١‏ يشرعه إلا لحكمة ومصلحة ولا يخلق ما يخلقه إلا 
لفائدة ومنفعة.تم تفسير سورة الجائية» ولله الحمد والنعمة والفضلتفسير سورة الأحقافمكية". (5) 

7م-"ؤو+-458 «إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم * إن 
يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم * هاأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل 
فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» .هذا تزهيد منه لعباده 
في الحياة الدنيا بإخبارهم عن حقيقة أمرهاء بأنها لعب ولهوء لعب في الأبدان ولهو في القلوب» فلا يزال العبد لاهيا 
في ماله» وأولاده» وزينته» ولذاته من النساء» والمآكل والمشارب» والمساكن والمجالسء والمناظر والرياسات» لاعبا في 
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كل عمل لا فائدة فيه» بل هو دائر بين البطالة والغفلة والمعاصي» حتى تستكمل دنياه» ويحضره أجله؛ فإذا هذه الأمور 
قد ولت وفارقت» ولم يحصل العبد منها على طائل» بل قد تبين له خسرانه وحرمانه» وحضر عذابه» فهذا موجب للعاقل 
الزهد فيهاء وعدم الرغبة فيهاء والاهتمام بشأنهاء وإنما الذي ينبغي أن يهتم به ما ذكره بقوله: «ؤوإن تؤمنوا وتتقوائ» بأن 
تؤمنوا بالله» وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتقوموا بتقواه التي هي من لوازم الإيمان ومقتضياته؛ وهي العمل بمرضاته 
على الدوام» مع ترك معاصيه» فهذا الذي ينفع العبد» وهو الذي ينبغي أن يتنافس فيه» وتبذل الهمم والأعمال في طلبه 
وهو مقصود الله من عباده رحمة بهم ولطفاء ليثيبهم الثواب الجزيل» ولهذا قال: #ؤوإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا 
يسألكم أموالكم» أي: لا يريد تعالى أن يكلفكم ما يشق عليكم, ويعنتكم من أخذ أموالكم» وبقائكم بلا مال» أو 
ينقصكم نقصا يضركمء ولهذا قال: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم#أي: ما في قلوبكم من الضغن؛ 
إذا طلب منكم ما تكرهون بذله.والدليل على أن الله لو طلب منكم أموالكم وأحفاكم بسؤالهاء أنكم تمتنعون منهاء أنكم 
#تدعون لتنفقوا في سبول الله على هذا الوجهء الذي فيه مصلحتكم الدينية والدنيوية. ##فمنكم من يبخل» أي: 
فكيف لو سألكم؛ وطلب منكم أموالكم في غير أمر ترونه مصلحة عاجلة؟ أليس من باب أولى وأحرى امتناعكم من 
ذلك.-[741]- ثم قال: #ؤومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه» لأنه حرم نفسه ثواب الله تعالى» وفاته خير كثير» ولن 
يضر الله بترك الإنفاق شيئا.فإن الله هو «إالغني وأنتم الفقراء» تحتاجون إليه في جميع أوقاتكم» لجميع أموركم. #إوإن 
تتولواه عن الإيمان بالله» وامتثال ما يأمركم به «إيستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» في 07 بل يطيعون الله 
ورسوله» ويحبون الله ورسوله» كما قال تعالى: «ؤيا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه#تم تفسير سورة القتال» والحمد لله رب العالمين.". (1) 

"44 405-17 طؤوهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله 
بها تعملون ابعييا * هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين 
كفروا منهم عذابا أليما» .يقول تعالى ممتنا على عباده بالعافية» من شر الكفار ومن قتالهم؛ فقال: ##وهو الذي كف 
أيديهم » أي: أهل مكة «إعنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم» أي: من بعد ما قدرتم عليهم؛ 
وصاروا تحت ولايتكم بلا عقد ولا عهد, وهم نحو ثمانين رجلا انحدروا على المسلمين ليصيبوا منهم غرة» فوجدوا 
المسلمين منتبهين فأمسكوهم, فتركوهم ولم يقتلوهم؛ رحمة من الله بالمؤمنين إذ لم يقتلوهمء #إوكان الله بما تعملون 
بصيرا» فيجازي كل عامل بعمله. ويدبركم أيها الم ؤمنون بتدبيره الحسن.ثم ذكر تعالى الأمور المهيجة على قتال 
المشركين» وهي كفرهم بالله ورسوله» وصدهم رسول الله ومن معه من المؤمنين؛ أن يأتوا للبيت الحرام زائرين معظمين له 
بالحج والعمرة» وهم الذين أيضا صدوا #ؤالهدي معكوفا» أي: محبوسا أن يبلغ محله» وهو محل ذبحه وهو مكة, 
فمنعوه من الوصول إليه ظلما وعدواناء وكل هذه أمور موجبة وداعية إلى قتالهم؛ ولكن ثم مانع وهو: وجود رجال ونساء 
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من أهل الإيمان بين أظهر المشركين» وليسوا متميزين بمحلة أو مكان يمكن أن لا ينالهم أذى؛ فلولا هؤلاء الرجال 
المؤمنون» والنساء المؤمنات» الذين لا يعلمهم المسلمون أن تطأوهم» أي: خشية أن تطأوهم «إفتصيبكم منهم معرة بغير 
علم# والمعرة: ما يدخل تحت قتالهم؛ من نيلهم بالأذى والمكروه, وفائدة أخروية» وهو: أنه ليدخل في رحمته من يشاء 
فيمن عليهم بالإيمان بعد الكفر» وبالهدى بعد الضلال؛ فيمنعكم من قتالهم لهذا السبب.«ولو تزيلوا» أي: لو زالوا من 
17 أظهرهم #ولعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما» بأن نبيح لكم قتالهم» ونأذن فيه» وننصركم عليهم.". 00 
"41-1498 لإقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن 
تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم * إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون * قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما 
في الأرض والله بكل شيء عليم * يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم 
للإيمان إن كنتم صادقين * إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون» .يخبر تعالى عن مقالة 
الأعراب» الذين دخلوا في الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ دخولا من غير بصيرة» ولا قيام بما يجب 
ويقتضيه الإيمان» أنهم ادعوا مع هذا وقالوا: آمنا أي: إيمانا كاملا مستوفيا لجميع أموره هذا موجب هذا الكلام» فأمر 
الله رسوله» أن يرد عليهم » فقال: «إؤقل لم تؤمنوا» أي: لا تدعوا لأنفسكم مقام الإيمان» ظاهراء وباطناء كاملا. #ولكن 
قولوا أسلمناك أي: دخلنا في الإسلام» واقتصروا على ذلك. هو السبب في ذلكء أنه لما يدخل الإيمان في قلوبكم» 
وإنما آمنتم خوفاء أو رجاء» أو نحو ذلكء مما هو السبب في إيمانكم» فلذلك لم تدخل بشاشة الإيمان في قلوبكم. 
وفي قوله: #ؤولما يدخل الإيمان في قلوبكم» أي: وقت هذا الكلام؛ الذي صدر منكم فكان فيه إشارة إلى أحوالهم بعد 
ذلك» فإن كثيرا منهم» من الله عليهم بالإيمان الحقيقي» والجهاد في سبيل الله #إوإن تطيعوا الله ورسوله» بفعل خير» 
أو ترك شر طلا يلتكم من أعمالكم شيئابه أي: لا ينقصكم منهاء مثقال ذرة» بل يوفيكم إياهاء أكمل ما تكون لا 
تفقدون منهاء صغيراء ولا كبيراء إن الله غفور رحيم أي: غفور لمن تاب إليه وأناب» رحيم به حيث قبل توبته. «وإنما 
المؤمنون# أي: على الحقيقة #والذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أي: من 
جمعوا بين الإيمان والجهاد في سبيله» فإن من جاهد الكفار» دل ذلكء؛ على الإيمان التام في القلب» لأن من جاهد 
غيره على الإسلام؛ والقيام بشرائعه» فجهاده لنفسه على ذلكء, من باب أولى وأحرى؛ ولأن من لم يقو على الجهاد؛ فإن 
ذلك؛ دليل على ضعف إيمانه» وشرط تعالى في الإيمان عدم الريب» وهو الشكء لأن الإيمان النافع هو الجزم اليقيني» 
بما أمر الله بالإيمان به» الذي لا يعتريه شكء بوجه من الوجوه. وقوله: «وأولئك هم الصادقون أي: الذين صدقوا إيمانهم 
بأعمالهم الجميلة» فإن الصدقء» دعوى كبيرة في كل شيء يدعى يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان» وأعظم ذلك» دعوى 
الإيمان» الذي هو مدار السعادة» والفوز الأبدي, والفلاح السرمديء فمن ادعاهء وقام بواجباته» ولوازمه» فهو الصادق 
المؤمن حقاء ومن لم يكن كذلك,ء علم أنه ليس بصادق في دعواه» وليس لدعواه فائدة: فإن الإيمان في القلب لا 
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يطلع عليه إلا الله تعالى.فإثباته ونفيه» من باب تعليم الله بما في القلب» وهذا سوء أدب» وظن بالله» ولهذا قال: #ؤقل 
أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم وهذا شامل للأشياء كلهاء التي 
من جملتهاء ما في القلوب من الإيمان والكفران» والبر والفجورء فإنه تعالى» يعلم ذلك كلهء ويجازي عليه؛ إن خيرا 
فخير» وإن شرا فشر.هذه حالة من أحوال من ادعى لنفسه الإيمان» وليس بهء فإنه إما أن -]8٠0[-‏ يكون ذلك تعليما 
لله وقد علم أنه عالم بكل شيء» وإما أن يكون قصدهم بهذا الكلام» المنة على رسوله» وأنهم قد بذلوا له [وتبرعوا] بما 
ليس من مصالحهم؛ بل هو من حظوظه الدنيوية» وهذا تجمل بما لا يجمل» وفخر بما لا ينبغي لهم أن يفتخروا على 
رسوله به )١(‏ فإن المنة لله تعالى عليهم» فكما أنه تعالى يمن (؟) عليهم, بالخلق والرزق» والنعم الظاهرة والباطنة» 
فمنته عليهم بهدايتهم إلى الإسلام» ومنته عليهم بالإيمان» أعظم (”) من كل شيءء ولهذا قال تعالى: «إيمنون عليك أن 
أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين» .إإن الله يعلم غيب 
السماوات والأرض» أي: الأمور الخفية فيهماء التي تخفى على الخلقء كالذي في لجج البحار» ومهامه القفار» وما 
جنه الليل أو واراه النهار» يعلم قطرات الأمطار» وحبات الرمال» ومكنونات الصدورء وخبايا الأمور.لإووما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين»«ؤوالله بصير بما تعملون» يحصي عليكم 
أعمالكم, ويوفيكم إياهاء ويجازيكم عليها بما تقتضيه رحمته الواسعة» وحكمته البالغة.تم تفسير سورة الحجراتبعون الله 
ومنه وجوده وكرمهءفلك اللهم من الحمد أكمله وأتمه»ومن الجود أفضله وأعمه (4) . )١(‏ في ب: 
لا ينبغي لهم الفخر به على رسوله.(؟) في ب: هو المان.(”*) في ب: أفضل.(4) في ب: بعد قوله وكرمه: والحمد 
ان 

"453-795 مإوقال قرينه هذا ما لدي عتيد * ألقيا في جهنم كل كفار عنيد * مناع للخير معتد مريب * 
الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد * قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد * قال لا 
تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد * ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد©» .يقول تعالى: #إوقال قرينه» أي: 
قرين هذا المكذب -]٠05[-‏ المعرضء من الملائكة؛ الذين وكلهم الله على حفظه, وحفظ أعماله» فيحضره يوم القيامة 


ويحضر أعماله ويقول: 9#هذا ما لدي عتيد أي: قد أحضرت ما جعلت عليه» من حفظه. وحفظ عمله. فيجازى 
بعمله.ويقال لمن استحق النار: «إألقيا في جهنم كل كفار عنيد» أي: كثير الكفر والعناد لآيات الله» المكثر من 
المعاصيء المجترئ على المحارم والمآثم. «إمناع للخير» أي: يمنع الخير الذي عنده )١(‏ الذي أعظمه؛ الإيمان بالله 
[وملائكته] )١(‏ وكتبه» ورسله مناع؛ لنفع ماله وبدنهء ومعتد» على عباد الله» وعلى حدوده (7) #إمريب 4 أي: شاك 
في وعد الله ووعيده؛ فلا إيمان ولا إحسان ولكن وصفه الكفر والعدوان» والشك والريب» والشحء واتخاذ الآلهة من دون 
الرحمن؛ ولهذا قال: الذي جعل مع الله إلها آخر» أي: عبد معه غيره» ممن لا يملك لنفسه نفعاء ولا ضراء ولا موتا 
ولا حياة» ولا نشوراء #إفألقياه» أيها الملكان القرينان في العذاب الشديد» الذي هو معظمها وأشدها وأشنعها. #إقال 
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قرينه» الشيطانء متبرئا منهء حاملا عليه إثمه: ##ربنا ما أطغيته» لأني لم يكن لي عليه سلطان, ولا حجة ولا برهان» 
ولكن كان في الضلال البعيد» فهو الذي ضل وأبعد عن الحق باختياره» كما قال في الآية الأخرى: ##وقال الشيطان لما 
قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي 
فلا تلوموني ولوموا أنفسكم» الآية (4) .قال الله تعالى مجيبا لاختصامهم: #ؤلا تخ تصموا لدي» أي: لا فائدة في 
اختصامكم (5) عندي؛ و الحال أني #ؤقد قدمت إليكم بالوعيد» أي: جاءتكم رسلي بالآيات البينات» والحجج 
الواضحاتء والبراهين الساطعات» فقامت عليكم حجتي» وانقطعت حجتكم. وقدمتم علي بما أسلفتم من الأعمال التي 
وجب جزاؤها. «إما يبدل القول لدي أي: لا يمكن أن يخلف ما قاله الله وأخبر به لأنه لا أصدق من الله قيلا ولا 
أصدق حديثا. «ووما أنا بظلام للعبيد» بل أجزيهم بما عملوا من خير وشرء فلا يزاد (5) في سيئاتهم» ولا ينقص من 
حسناتهم. )١(‏ في ب: قبله.(؟) زيادة من هامش ب.(3) في أزيادة هنا هي (أثيم) أي كثير الإثم) 
ويبدو أن الشيخ سبق قلمه لآيات سورة القلم. وقد شطبت الزيادة من ب.(4) في ب وقف عند قوله: (فأخلفتكم) .(5) 
كذاق يه وق 1 خصائكي (4) كذاءقى ته وقى ]؛ يزيله" 00 

45-419"-0١‏ # «وواستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب * يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج 
* إنا نحن نحبي ونميت وإلينا المصير * يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير * نحن أعلم بما يقولون 
وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد» .أي: «إواستمع» بقلبك نداء المنادي وهو إسرافيل عليه السلام» 
حين ينفخ في الصور ومن مكان قريب من الخلق )١(‏ .«ويوم يسمعون الصيحة# أي: كل الخلائق يسمعون تلك 
الصيحة المزعجة المهولة بالحق» الذي لا شك فيه ولا امتراء. ذلك يوم الخروج» من القبور» الذي انفرد به القادر 
على كل شيءء ولهذا قال: «إإنا نحن نحبي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم» -[608]- أي: عن 
الأموات (؟) .#ؤسراعا» أي: يسرعون لإجابة الداعي لهم؛ إلى موقف القيامة» #ذلك حشر علينا يسير» أي: هين (*) 
على الله يسير لا تعب فيه ولا كلفة.9#نحن أعلم بما يقولون» لكء مما يحزذك» من الأذىء وإذا كنا أعلم بذلك» فقد 
علمت كيف اعتناؤنا بك» وتيسيرنا لأمورك» ونصرنا لك على أعدائكء فليفرح قلبكء, ولتطمئن نفسكء ولتعلم أننا أرحم 
بك وأرأف» من نفسكء فلم يبق لك إلا انتظار وعد الله» والتأسي بأولي العزم» من رسل اللهء «9وما أنت عليهم بجبار» 
أي: مسلط عليهم 8إإنما أنت منذر ولكل قوم هادي ولهذا قال: «إفذكر بالقرآن من يخاف وعيد» والتذكير» [هو] 
تذكير ما تقرر في العقول والفطرء من محبة الخير وإيثاره» وفعله» ومن بغض الشر ومجانبته» وإنما يتذكر بالتذكير» من 
يخاف وعيد الله وأما من لم يخف الوعيد» ولم يؤمن به فهذا فائدة ند يره» إقامة الحجة عليه لثلا يقول: ما جاءنا 
من بشير ولا نذير#آخر تفسير سورة (ق) والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطناتفسير سورة 
الذارياتمكية 1ف ومن الأرس لكا ماعن الكلاي )ل نب سيل 00 
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"4678-7199 «إوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل 
امرئ بما كسب رهين * وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون * يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم * ويطوف 
عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون * وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون * قالوا إناكنا قبل في أهلنا مشفقين * فمن 
الله علينا ووقانا عذاب السموم * إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم» .وهذا من تمام نعيم أهل الجنة» أن ألحق 
الله [بهم] ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان أي: الذين لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائهم» فصارت الذرية تبعا لهم بالإيمان» 
ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم الصادر منهم أنفسهم.؛ فهؤلاء المذكورون» يلحقهم الله بمنازل آبائهم في الجنة 
وإن لم يبلغوهاء جزاء لآبائهم» وزيادة في ثوابهم» ومع ذلكء لا ينقص الله الآباء من أعمالهم شيئاء ولما كان ربما توهم 
متوهم أن أهل النار كذلكء يلحق الله بهم أبناءهم وذريتهم» أخبر أنه ليس حكم الدارين حكما واحداء فإن النار دار 
العدل» ومن عدله تعالى أن لا يعذب أحدا إلا بذنب» ولهذا قال: #كل افرفغ ينا كي رهين ‏ أي: مرتهن بعمله. فلا 
تزر وازرة وزر أخرى, ولا يحمل على أحد ذنب أحد. هذا اعتراض من فوائده إزالة الوهم المذكور. وقوله: «ووأمددناهم © 
أي: أمددنا أهل الجنة من فضلنا الواسع ورزقنا العميم» #ؤبفاكهة» من العنب والرمان والتفاح» وأصناف الفواكه اللذيذة 
الزائدة على ما به يتقوتون» لولحم مما يشتهون» من كل ما طلبوه واشتهته أنفسهمء من لحم الطير وغيرها. لإيتنازعون 
فيها كأسا» أي: تدور كاسات الرحيق والخمر عليهم» ويتعاطونها فيما بينهم؛ وتطوف عليهم الولدان المخلدون بأكواب 
وأباريق وكأس «لا لغو فيها ولا تأثيم» أي: ليس في الجنة كلام لغوء وهو الذي لا فائدة فيه ولا تأثيم» وهو الذي فيه 
إثم ومعصية» وإذا انتفى ال أمران» ثبت الأمر الثالث» وهو أن كلامهم فيها سلام طيب طاهرء مسر للنفوسء مفرح للقلوب» 
يتعاشرون أحسن عشرة» ويتنادمون أطيب المنادمة» ولا يسمعون من ربهم؛ إلا ما يقر أعينهم» ويدل على رضاه عنهم 
[ومحبته لهم] . #ويطوف عليهم غلمان لهم أي: خدم شباب #كأنهم لؤلؤ مكنون» من حسنهم وبهائهم؛ يدورون 
عليهم بالخدمة وقضاء ما يحتاجون إليه )١(‏ وهذا يدل على كثرة نعيمهم وسعته» وكمال راحتهم.«وأقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون©» عن أمور الدنيا وأحوالها. للإقالوا:» في [ذكر] بيان الذي أوصلهم إلى ما هم فيه من الحبرة والسرور: 
«إإنا كنا قبل أي: في دار الدنيا #ؤفي أهلنا مشفقين» أي: خائفين وجلين» فتركنا من خوفه الذنوب» وأصلحنا لذلك 
العيوب.إفمن الله علينا» بالهداية والتوفيق» #ووقانا عذاب السموم» أي: العذاب الحار الشديد 
0 )فاب وقضاء اهخاليي ". 07 

-"411748 «ؤيطوف عليهم ولدان مخلدون» .أي: يدور على أهل الجنة لخدمة وقضاء حوائجهم؛ ولدان 
صغار الأسنان» في غاية الحسن والبهاء, 9#كأنهم لؤلؤ مكنون#» أي: مستورء لا يناله ما يغيره» مخلوقون للبقاء والخلد 
لا يهرمون ولا يتغيرون» ولا يزيدون على أسنانهم.ويدورون عليهم بآنية شرابهم #إبأكواب» وهي التي لا عرى لهاء 
فوأ باريق* الأواني التي لها عرى» #إؤوكأس من معين» أي: من خمر لذيذ المشربء لا آفة فيها. لا يصدعون عنها» 


أي: لا تصدعهم رءوسهم كما تصدع خمرة الدنيا رأس شاربها.ولا هم عنها ينزفون» أي: لا تزف عقولهم» ولا تذهمب 
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أحلامهم منهاء كما يكون لخمر الدنيا.والحاصل: أن جميع )١(‏ ما في الجنة من أنواع النعيم الموجود جنسه في الدنياء 
لا يوجد في الجنة فيه آفة» كما قال تعالى: #إفيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر 
لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى 4# وذكر هنا خمر الجنة» ونفى عنها كل آفة توجد في الدنيا. لإإوفاكهة مما يتخيرون 
أي: مهما تخيرواء وراق في أعينهم» واشتهته نفوسهم؛ من أنواع الفواكه الشهية» والجنى اللذيذ» حصل لهم على أكمل 
وجه وأحسنه. #وولحم طير مما يشتهون» أي: من كل صنف من الطيور يشتهونه» ومن أي جنس من لحمه أرادواء وإن 
شاءوا مشوياء أو طبيخاء أو غير ذلك. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون» أي: ولهم حور عينء والحوراء: التي في 
عينها كحل وملاحة» وحسن وبهاء» والعين: حسان الأعين وضخامها (؟) وحسن العين في الأنثى» من أعظم الأدلة على 
حسنها وجمالها. وكأمثال اللؤلؤ المكنون» أي: كأنهن اللؤلؤ الأبيض الرطب الصافي البهي» المستور عن الأعين والريح 
والشمسء الذي يكون لونه من أحسن الألوان» الذي لا عيب فيه بوجه من الوجوه» فكذلك الحور العين» لا عيب فيهن 
[بوجه] » بل هن كاملات الأوصاف, جميلات النعوت.فكل ما تأملته منها لم تجد فيه إلا ما يسر الخاطر (7) ويروق 
الناظر..وذلك النعيم المعد لهم للوجزاء بما كانوا يعملون» فكما حسنت منهم الأعمال؛ أحسن الله لهم الجزاء» ووفر لهم 
الفوز والنعيم. #ؤلا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما# أي: لا يسمعون في جنات النعيم كلاما يلغى» ولا يكون فيه فائدة, ولا 
كلاما يؤثم صاحبه. #ؤإلا قيلا سلاما سلاماك أي: إلا كلاما طيباء وذلك لأنها دار الطيبين» ولا يكون فيها إلاكل طيب» 
وهذا دليل على حسن أدب أهل الجنة في خطابهم فيما بينهم؛ وأنه أطيب كلام» وأسره للنفوس (4) وأسلمه من كل لغو 
وإثم» نسأل الله من فضله. )١(‏ في ب: كل.(؟) كذا في بء وفي أ: ضخام الأعين.(؟) في ب: 


القلب.(4) في 9 ه12 
4 1-"8ه 4717-7 «إلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد 


فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز * ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا 
في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون * ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه 
الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق 
رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون» .يقول تعالى: «إلقد أرسلنا رسلنا بالبينات» وهي الأدلة 
والشواهد والعلامات الدالة على صدق ما جاءوا به وحقيته. «إوأنزلنا معهم الكتاب» وهو اسم جنس يشمل سائر الكتب 
التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم., إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم» #إوالميزان وهو العدل في الأقوال والأفعال؛ 
والدين الذي جاءت به الرسل؛ كله عدل وقسط في الأوامر والنواهي وفي معاملات الخلق» وفي الجنايات والقصاص 
والحدود [والمواريث وغير ذلك] » وذلك «إليقوم الناس بالقسط» قياما بدين الله وتحصيلا لمصالحهم التي لا يمكن 
حصرها وعدهاء وهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرعء وهو القيام بالقسطء وإن اختلفت أنواع العدل, 
بحسب الأزمنة والأحوال» «إوأنزلنا الحديد فيه بأس شديد من آلات الحرب, كالسلاح والدروع وغير ذلك. #إومنافع 
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للناس» وهو ما يشاهد من نفعه في أنواع الصناعات والحرفء والأواني وآلات الحرث» حتى إنه قل أن يوجد شيء إلا 
وهو يحتاج إلى الحديد. «إوليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب* أي: ليقيم تعالى سوق الامتحان بما أنزله من الكتاب 
والععنيلة سين من ينضرة ويصير رميله ىنغال الكبي» الى ميقع يها الإنمانة: قل الشتهادة الى :لا فائدة 0 
الإيمان فيهاء لأنه حينئذ يكون ضروريا. )إن الله قوي عزيز» أي: لا يعجزه شيء» ولا يفوته هارب» ومن قوته وعزته أن 
أنزل الحديد الذي منه الآلات القوية» ومن قوته وعزته أنه قادر على الانتصار من أعدائه» ولكنه يبتلي أولياءه بأعدائه» 
ليعلم من ينصره بالغيب» وقرن تعالى في هذا )١(‏ الموضع بين الكتاب والحديد» لأن بهذين الأمرين ينصر الله دينه» 
ويعلي كلمته بالكتاب الذي فيه الحجة والبرهان والسيف الناصر بإذن الله» وكلاهما قيامه بالعدل والقسطء الذي يستدل 
به على حكمة الباري وكماله» -[847]- وكمال شريعته التي شرعها على ألسنة رسله.ولما ذكر نبوة الأنبياء عموماء ذكر 
من خواصهم النبيين الكريمين نوحا وإبراهيم اللذين جعل الله النبوة والكتاب في ذريتهماء فقال: ##ولقد أرسلنا نوحا 
وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب©» أي: الأنبياء المتقدمين والمتأخرين كلهم من ذرية نوح وإبراهيم عليهما 
السلام» وكذلك الكتب كلها نزلت على ذرية هذين النبيين الكريمين» #وفمنهم» أي: ممن أرسلنا إليهم الرسل #إمهتد 
بدعوتهم, منقاد لأمرهم» مسترشد بهداهم.«إوكثير منهم فاسقون» أي: خارجون عن [طاعة الله و] طاعة الرسل والأنبياء 
)١(‏ كما قال تعالى: #ووما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين©«وثم قفينا أي: أتبعنا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى 
ابن مريم * خص الله عيسى عليه السلام؛ لأن السياق مع النصارىء الذين يزعمون اتباع عيسى عليه السلام» فوا تيناه 
الإنجيل» الذي هو من كتب الله الفاضلة» «9وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة4 كما قال تعالى: إلتجدن أشد 
الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم 
قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون# الآيات. ولهذا كان النصارى ألين من غيرهم قلوباء حين كانوا على شريعة عيسى 
عليه السلام.«إورهبانية ابتدعوهات والرهبانية: العبادة» فهم ابتدعوا من عند أنفسهم عبادة» ووظفوها على أنفسهم, والتزموا 
لوازم ما كتبها الله عليهم ولا فرضهاء بل هم الذين التزموا بها من تلقاء أنفسهم؛ قصدهم بذلك رضا الله تعالى» ومع ذلك 


«إفما رعوها حق رعايتهاك أي: ما قاموا بها ولا أدوا حقوقهاء فقصروا من وجهين: من جهة ابتداعهم؛ ومن جهة عدم 


قيامهم بما فرضوه على أنفسهم. فهذه الحال هي الغالب من أحوالهم.ومنهم من هو مستقيم على أمر الله» ولهذا قال: 
#إفآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم» أي: الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ مع إيمانهم بعيسى, كل أعطاه الله 
على حسب إيمانه لإوكثير منهم فاسقون» )في به بهذا.(؟) فىاب: ظاغنة ويله 1/7 
هو-"95١‏ -408 لإبسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك» .إلى آخر السورة لم 
يذكر الله في هذه السورة سوى قصة نوح وحدها لطول لبثه في قومه. وتكرار دعوته إلى التوحيد» ونهيه عن الشرك» فأخبر 
تعالى أنه أرسله )١(‏ إلى قومه, رحمة بهم» وإنذارا لهم من عذاب الله الأليم» خوفا من استمرارهم على كفرهم, فيهلكهم 
الله هلاكا أبدياء ويعذبهم عذابا سرمدياء فامتثل نوح عليه السلام لذلكء» وابتدر لأمر الله فقال: ويا قوم إني لكم نذير 
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مبين* أي: واضح النذارة بينهاء وذلك لتوضيحه ما أنذر به وما أنذر عنه» وبأي: شيء تحصل النجاة» بين جميع ذلك 
بيانا شافياء فأخبرهم وأمرهم بزبدة ما يأمرهم به (؟) فقال: «أن اعبدوا الله واتقوه» وذلك بإفراده تعالى بالتوحيد والعبادة؛ 
والبعد عن الشرك وطرقه ووسائله, فإنهم إذا اتقوا الله غفر ذنوبهم» وإذا غفر ذنوبهم حصل لهم النجاة من العذاب» والفوز 
بال ثواب» «إويؤخركم إلى أجل مسمى 4 أي: يمتعكم في هذه الدار» ويدفع عنكم الهلاك إلى أجل مسمى أي: مقدر 
[البقاء في الدنيا] بقضاء الله وقدره [إلى وقت محدود] » وليس المتاع أبداء فإن الموت لا بد منه» ولهذا قال: «وإن 
أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون لما كفرتم بالله» وعاندتم الحق» فلم يجيبوا لدعوته؛ ولا انقادوا لأمرهء فقال 
شاكيا لربه: ورب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا» أي: نفورا عن الحق وإعراضاء فلم يبق لذلك 
فائدة: لأن فائدة الدعوة أن يحصل جميع المقصود أو بعضه. «ؤوإني كلما دعوتهم لتغفر لهم» أي: لأجل أن يستجيبوا 
فإذا استجابوا غفرت لهم فكان هذا محض مصلحتهم, ولكنهم أبوا إلا تماديا على باطلهم» ونفورا عن الحق» «وجعلوا 
أصابعهم في آذانهم# حذر سماع ما يقول لهم نبيهم نوح عليه السلامء «إواستغشوا ثيابهم# أي تغطوا بها غطاء يغشاهم 
بعدا عن الحق وبغضا لهء #إوأصر وا على كفرهم وشرهم «وواستكبرواء» على -[86894]- الحق «واستكبارا» فشرهم 
ازداد» وخيرهم بعد. «إثم إني دعوتهم جهارا أي: بمسمع منهم كلهم. لإثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا كل هذا 
حرص ونصحء وإتيانهم بكل باب يظن أن يحصل منه المقصود (؟) »لإفقلت استغفروا ربكم أي: اتركوا ما أنتم عليه 
من الذنوب» واستغفروا الله منها. «وإنه كان غفارا كثير المغفرة لمن تاب واستغفر» فرغبهم بمغفرة الذنوب» وما يترتب 
عليها من حصول الثواب» واندفاع العقاب..-- )١(‏ في ب: أنه أرسل نوحا.(؟) في ب: وأمرهم بأصل 
ذلك.() في ب: بكل طريق يظن به حصول المقصود.". )١(‏ 

9-"7048 4 «إإن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل 
والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في 
الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة وأقرضوا الله 
قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم#ذكر 
الله في أول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام نصف الليل أو ثلثه أو ثلثيه» والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام» وذكر 
في هذا الموضعء أنه امتثل ذلك هو وطائفة معه من المؤمنين.ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقة على الناس» أخبر 
أنه سهل عليهم في ذلك غاية التسهيل فقال: «ؤوالله يقدر الليل والنهار» أي: يعلم مقاديرهما وما يمضي منهما 
ويبقى. #إعلم أن لن تحصوه أي: [لن] تعرفوا مقداره من غير زيادة ولا نقص» لكون ذلك يستدعي انتباها وعناء زائدا 
أي: فخفف عنكم, وأمركم بما تيسر عليكم» سواء زاد على المقدر أو نقصء #إفاقرءوا ما تيسر من القرآن» أي: مما 
تعرفون ومما لا يشق عليكم» ولهذا كان المصلي بالليل مأمورا بالصلاة ما دام نشيطاء فإذا فتر أو كسل أو نعس» فليسترح» 
ليأتي الصلاة بطمأنينة وراحة.ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف» فقال: لإعلم أن سيكون منكم مرضى »© يشق 
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عليهم صلاة ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه» فليصل المريض المتسهل عليه )١(‏ » ولا يكون أيضا مأمورا بالصلاة قائما عند 
مشقة ذلكء بل لو شقت عليه الصلاة النافلة» فله تركها [وله أجر ماكان يعمل صحيحا] . #ؤوآخرون يضربون في الأرض 
يبتغون من فضل الله أي: وعلم أن منكم مسافرين يسافرون للتجارة» ليستغنوا عن الخلق» ويتكففوا عن الناس (؟) أي: 
فالمسافر» حاله تناسب التخفيفء ولهذا خفف عنه في صل اة الفرضء فأبيح له جمع الصلاتين في وقت واحد» وقصر 
الصلاة الرباعية.وكذلك «وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرءوا ما تيسر منهه فذكر تعالى تخفيفين» تخفيفا للصحيح 
المقيم» يراعي فيه نشاطه؛ من غير أن يكلف عليه تحرير الوقت» بل يتحرى الصلاة الفاضلة» وهي ثلث الليل بعد نصفه 
الأول.وتخفيفا للمريض أو المسافر» سواء كان سفره للتجارة» أو لعبادة» من قتال أو جهاد» أو حج. أو عمرة» ونحو 
ذلك (") » فإنه أيضا يراعي ما لا يكلفه» فلله الحمد والثناء» الذي ما جعل على الأمة في الدين (4) من حرج» بل 
سهل شرعه. وراعى أحوال عباده ومصالح دينهم وأبدانهم ودنياهم.ثم أمر العباد بعبادتين» هما أم العبادات وعمادها: 
إقامة الصلاة» التي لا يستقيم الدين إلا بهاء وإيتاء الركاة التي هي برهان الإيمان» وبها تحصل المواساة للفقراء والمساكين؛ 
ولهذا قال: #إوأقيموا الصلاة© بأركانهاء وشروطهاء ومكملاتهاء #إوأقرضوا الله قرضا حسنا» أي: خالصا لوجه الله من 
نية صادقة» وتثبيت من النفس» ومال طيب» ويدخل في هذاء الصدقة الواجبة؟ والمستحبة» ثم حث على عموم الخير 
وأفعاله فقال: «إوما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجراءك الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة 
ضعفء إلى أضعاف كثيرة.-[655] -وليعلم أن مثقال ذرة من الخير في هذه الدار» يقابله أضعاف أضعاف الدنياء وما 
عليها في دار النعيم المقيم» من اللذات والشهوات» وأن الخير والبر في هذه الدنياء مادة الخير والبر في دار القرار» وبذره 
وأصله وأساسه» فواأسفاه على أوقات مضت في الغفلات» وواحسرتاه على أزمان تقضت بغير الأعمال الصالحات» 
وواغوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئهاء ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها منها (5) .فلك اللهم الحمد, وإليك 
المشتكى» وبك المستغاث؛ ولا حول ولا قوة إلا بك.#إواستغفروا الله إن الله غفور رحيم» وفي الأمر بالاستغفار بعد 
الحث على أفعال الطاعة والخيرء قائدة كبيرة» وذلك أن العبد ما يخلو من التقصير فيما أمر به» إما أن لا يفعله أصلا 
أو يفعله على وجه ناقصء فأمر بترقيع ذلك بالاستغفار فإن العبد يذنب آناء الليل والنهار» فمتى لم يتغمده الله برحمته 


ومغفرته» فإنه هالك. تم تفسير سورة المزمل (5) .تفسير سورة المدثر[وهي] مكية .ل () في ب: ما 
يسهل عليه.(؟) في ب: ويتكففوا عنهم.(؟) في ب: أو لعبادة من جهاد أو حج أو غيره.(4) في ب: حيث لم يجعل 
علينا في الدين.(5) في ب: أرحم بها من نفسها.() في ب: تم تفسيرها والحمد لله.". )١(‏ 

"5195 - 4585 «ؤإن للمتقين مفازا * حدائق وأعنابا * وكواعب أترابا * وكأسا دهاقا * لا يسمعون فيها لغوا 
ولا كذابا * جزاء من ربك عطاء حسابا» .لما ذكر حال المجرمين ذكر مآل المتقين فقال: «إإن للمتقين مفازا» أي: 
)١(‏ الذين اتقوا سخط ربهمء بالتمسك بطاعته؛ والانكفاف عما يكرهه )١(‏ فلهم مفاز ومنجيء وبعد عن النار. وفي 
ذلك المفاز لهم هإحدائق» وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية» في الثمار التي تتفجر بين خلالها الأنهار» 
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وخص الأعناب لشرفها وكثرتها في تلك الحدائق.ولهم فيها زوجات على مطالب النفوس كواعب» وهي: النواهد 
اللاتي لم تتكسر ثديهن من شبابهن؛ وقوتهن ونضارتهن )١(‏ . «إوالأتراب# اللاتي على سن واحد متقارب» ومن عادة 
الأتراب أن يكن متآلفات متعاشرات» وذلك السن الذي هن فيه ثلاث وثلاثون سنة» في أعدل سن الشباب (4) .لإؤوكأسا 
دهاقا» أي: مملوءة من رحيق» لذة للشاربين» لا يسمعون فيها لغوامه أي: كلاما لا فائدة فيه ظؤولا كذابا» أي: 
إثما. كما قال تعالى: «لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما» )١(‏ كذا في بء وفي 
: فقال: إن المتقين.(؟) في ب: عن معصيته.(7) كذا في ب» وفي : وهي الناهد التي لم ينكسر ثديها من شبابها 
ونضارتها وقوتها.(4) في ب: أعدل ما يكون من الشباب.". (1) 

4١١ - 14"‏ وبسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى * أن جاءه الأعمى * وما يدريك لعله يركى * أو يذكر 
فتنفعه الذكرى * أما من استغنى * فأنت له تصدى * وما عليك ألا يكى * وأما من جاءك يسعى * وهو يخشى * فأنت 
عنه تلهى .وسبب نزول هذه الآيات الكريمات» أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى يسأل النبي صلى الله عليه ويتعلم 
منه. وجاءه رجل من الأغنياء» وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق» فمال صلى الله عليه وسلم [وأصغى] 
إلى الغني» وصد عن الأعمى الفقير» رجاء لهداية ذلك الغني» وطمعا في تركيته» فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيفء فقال: 
##عبس 4 [أي:] في وجهه «إوتولى» في بدنه» لأجل مجيء الأعمى له ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه» فقال: «#ؤوما 
يدريك لعله أي: الأعمى «يركى» أي: يتطهر عن الأخلاق الرذيلة» ويتصف بالأخلاق الجميلة؟8أو يذكر فتنفعه 
الذكرى» أي: يتذكر ما ينفعه. فيعمل )١(‏ بتلك الذ كرى.-[311]-وهذه فائدة كبيرة» هي المقصودة من بعئة الرسل» 
ووعظ الوعاظ» وتذكير المذكرين؛ فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك منك )١(‏ » هو الأليق الواجب» وأما تصديك 
وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير» مع تركك من هو أهم منه, فإنه لا ينبغي لك؛ 
فإنه ليس عليك أن لا يركى» فلو لم يتزك» فلست بمحاسب على ما عمله من الشر.فدل هذا على القاعدة المشهورة» 
أنه: " لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم» ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة " وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم» 
المفتقر إليه» الحريص عليه أزيد من غيره. )١(‏ في ب: فينتفع.(؟) في ب: مفتقرا لذلك مقبلا.". 
000 

4719"8 - 457 «إيسألونك عن الساعة أيان مرساها * فيم أنت من ذكراها * إلى ربك منتهاها * إنما أنت 
منذر من يخشاها * كأنهم يوم يرونها لم يلبغوا إلا عشية أو ضحاها» .أي: يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث «إعن 
الساعة متى وقوعها و «وأيان مرساهاته فأجابهم الله بقوله: «ؤفيم أنت من ذكراها» أي: ما الفائدة لك ولهم في ذكرها 
ومعرفة وقت مجيئثها؟ فليس تحت ذلك نتيجة» ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية» 
بل المصلحة في خفائه عليهم» طوى علم ذلك عن جميع الخلق» واستأثر بعلمه فقال: «وإلى ربك منتهاها أي: إليه 
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ينتهي علمهاء كما قال في الآية الأخرى: #ويسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها 
إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون» )١(‏ . «إإنما أنت منذر من يخشاها» أي: إنما نذارتك [نفعها] لمن يخشى مجيء الساعة؛ 
ويخاف الوقوف بين يديه» فهم الذين لا يهمهم سوى الاستعداد لها والعمل لأجلها. وأما من لا يؤمن بهاء فلا يبالي به 
ولا بتعنته» لأنه تعنت مبني على العناد والتكذيب» وإذا وصل إلى هذه الحال» كان الإجابة عنه عبثاء ينزه الحكيم عنه 
[تمت] والحمد لله رب العالمين..---  )١(‏ وردت الآية ناقصة في وسطها من نسخة (أ) ووردت ناقصة 
من آخرها من لقان لاسا" ا 

* «إبسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها * والقمر إذا تلاها * والنهار إذا جلاها‎ #١6 - ١98" 
والليل إذا يغشاها * والسماء وما بناها * والأرض وما طحاها * ونفس وما سواها * فألهمها فجورها وتقواها * قد أفلح‎ 
* من ركاها * وقد خاب من دساها * كذبت ثمود بطغواها * إذ انبعث أشقاها * فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها‎ 
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها * ولا يخاف عقباها» .أقسم تعالى بهذه الآيات العظيمة؛ على النفس‎ 
المفلحة؛ وغيرها من النفوس الفاجرة» فقال:4والشمس وضحاها» أي: نورهاء ونفعها الصادر منها. #والقمر إذا تلاها»‎ 
أي: تبعها في المنازل والنور.#والنهار إذا جلاها» أي: جلى ما على وجه الأرض وأوضحه. «إوالليل إذا يغشاها» أي:‎ 
يغشى وجه الأرض» فيكون ما عليها مظلما. فتعاقب الظلمة والضياء» والشمس والقمرء على هذا العالم؛ بانتظام وإتقان»‎ 
لمصالح العباد» أكبر دليل على أن الله بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء وأنه المعبود وحدهء الذي‎ )١( وقيام‎ 


كل معبود سواه فباطل. #والسماء وما بناها» يحتمل أن " ما " موصولة» فيكون الإقسام بالسماء وبانيهاء الذي هو الله 
تبارك وتعالى» ويحتمل أنها مصدرية» فيكون الإقسام بالسماء وبنيانهاء الذي هو غاية ما يقدر من الإحكام والإتقان 


والإحسان, ونحو ذلك قوله: #والأرض وما طحاها» أي: مدها ووسعهاء فتمكن الخلق حيئئذ من الانتفاع بهاء بجميع 
وجوه (؟) الانتفاع. #ونفس وما سواها» يحتمل أن المراد نفس سائر المخلوقات الحيوانية» كما يؤيد هذا العموم 
ويحتمل أن المراد بالإقسام بنفس الإنسان المكلف» بدليل ما يان بعده. وعلى كل» فالنفس آية كبيرة من آياته التي 
حقيقة بالإقسام بها (؟) فإنها في غاية اللطف والخفة» سريعة التنقل [والحركة] والتغير والتأثر والانفعالات النفسية» من 
البمحوالة ادم وفص والئحييه والنقطيه ون الى لول وهنا لكان اده عيدره عتال لا فائدة بس رسرر نعل ذا 
الوجه (4) آية من آيات الله العظيمة. وقوله: #ؤقد أفلح من ركاها» أي: طهر نفسه من الذنوب» ونقاها من العيوب» 
ورقاها بطاعة الله» وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح.ؤوقد خاب من دساها» أي: أخفى نفسه الكريمة» التي ليست 
حقيقة بقمعها وإخفائهاء بالتدنس بالرذائل» والدنو من العيوب» والاقتراف للذنوب» وترك ما يكملها وينميهاء واستعمال 
ما يشينها ويدسيها. #8 كذبت ثمود بطغواها» أي: بسبب طغيانها وترفعها عن الحق» وعتوها على رسل الله (5) .«إإذ 
انبععث أشقاها» أي: أشقى القبيلة» [وهو] " قدار بن سالف " لعقرها حين اتفقوا على ذلكء وأمروه فأتمر لهم. #إفقال 
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لهم رسول الله صالح عليه السلام محذرا: #إناقة الله وسقياها» أي: احذروا عقر ناقة الله» التي جعلها لكم آية عظيمة؛ 
ولا تقابلوا نعمة الله عليكم بسقي لبنها أن تعقروهاء فكذبوا نبيهم صالحا.«إفعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم» أي: 
دمر عليهم وعمهم بعقابه» وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم, والرجفة من تحتهم» فأصبحوا جاثمين على ركبهم» لا تجد 
منهم داعيا ولا مجيبا. لإفسواهاك عليهم أي: سوى بينهم بالعقوبة (5) .«ؤولا يخاف عقباها» أي: تبعتها.وكيف يخاف 
من هو قاهرء لا يخرج عن قهره وتصرفه مخلوق» الحكيم في كل ما قضاه وشرعه؟تمت ولله الحمدتفسير سورة والليلوهي 
مكيق ١١‏ )كذا في بء وفي أ: وانتظام.(؟) في ب: أوجه.(؟) في ب: يحق الإقسام بها.(4) في 
ب: على ما هي عليه.(5) في ب: على رسولهم.(7) في ب: في العقوبة. ". 00( 

"١‏ إسميع» للأقوال» وإن خفيت» «#إعليم» بما تحتوي عليه القلوب من النيات الصالحة وضدها. وأيضاء 
فإنه إذا علم المجاهد في سبيله أن الله سميع عليم» هان عليه ذلك» وعلم أنه بعينه ما يتحمل المتحملون من أجله. وأنه 
لا بد أن يمدهم بعونه ولطفه. وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة» وأن المنفق قد أقرض الله المليء الكريم» ووعده 
المضاعفة الكثيرة» كما قال تعالى: #إؤمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 
مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم#ولما كان المانع الأكبر من الإنفاق خوف الإملاق» أخبر تعالى أن 
الغنى والفقر بيد الله» وأنه يقبض الرزق على من يشاءء ويبسطه على من يشاءء فلا يتأخر من يريد الإنفاق خوف الفقرء 
ولا يظن أنه ضائع» بل مرجع العباد كلهم إلى الله» فيجد المنفقون والعاملون أجرهم عنده مدخراء أحوج ما يكونون إليه» 
ويكون له من الوقع الع ظيم ما لا يمكن التعبير عنه. والمراد بالقرض الحسن: هو ما جمع أوصاف الحسنء من النية 
الصالحة» وسماحة النفس بالنفقة» ووقوعها في محلهاء وأن لا يتبعها المنفق منا ولا أذى؛ ولا مبطلا ومنقصا. 18" 4 5* 
ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إلى آخر القصة. 
يقص الله تعالى هذه القصة على الأمة ليعتبروا وليرغبوا في الجهاد, ولا ينكلوا عنه» فإن الصابرين صارت لهم العواقب 
الحميدة في الدنيا والآخرة» والناكلين خسروا الأمرين. فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل وأصحاب الكلمة النافذة 
تراودوا في شأن الجهاد, واتفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا؛ لينقطع النزاع بتعيينه» وتحصل الطاعة التامة» 
ولا يبقى لقائل مقال.وأن نبيهم خشي أن طلبهم هذا مجرد كلام لا فعل معه, فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم» وأنهم التزموا 
ذلك التزاما ت اماء وأن القتال متعين عليهم» حيث كان وسيلة لاسترجاع ديارهم؛ ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم. 51717 5 
وأنه عين لهم نبيهم طالوت ملكاء يقودهم في هذا الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادة» وأنهم استغربوا تعيينه 
لطالوت» وثم من هو أحق منه بيتا وأكثر مالا.فأجابهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم؛ بما آتاه الله من قوة العلم بالسياسة؛ 
وقوة الجسمء اللذين هما آلة الشجاعة والنجدة» وحسن التدبير» وأن الملك ليس بكثرة المال؛ ولا يكون صاحبه ممن 
كان الملك والسيادة في بيوتهم؛ فالله يؤتي ملكه من يشاء.695 4 47 ثم لم يكتف ذلك النبي الكريم بإقناعهم بما ذكره؛ 
من كفاءة طالوت؛ واجتماع الصفات المطلوبة فيه حتى قال لهم: «إإن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم 
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وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون» وكان هذا التابوت قد استولت عليه الأعداء.فلم يكتفوا بالصفات المعنوية في 
طالوت» ولا بتعيين الله له على لسان نبيهم» حتى يؤيد ذلك هذه المعجزة» ولهذا قال: «9إن في ذلك لآية لكم إن كنتم 
مؤمنين# فحينئذ سلموا وانقادوا. 4999 47 فلما ترأس فيهم طالوت» وجندهم, ورتبهم» وفصل بهم إلى قتال عدوهم, وكان 
قد رأى منهم من ضعف العزائم والهمم؛ ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكل» فقال: «إإن الله مبتليكم بنهر» تمرون 
عليه وقت حاجة إلى الماء.«#فمن شرب منه فليس مني أي: لا يتبعني؛ لأن ذلك برهان على قلة صبره» ووفور جزعه؛ 
#ومن لم يطعمه فإنه مني لصدقه وصبره» #ؤإلا من اغترف غرفة بيده أي: فإنه مسامح فيها.فلما وصلوا إلى ذلك 
النهر وكانوا محتاجين إلى الماء» شربوا كلهم منه إلا قليلا منهم» فإنهم صبروا ولم يشربوا. ##فلما جاوزه هو والذين آمنوا 
معه قالوا» أي: الناكلون أو الذين عبروا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده#فإن كان القائلون هم الناكلين» فهذا قول 
يبررون به نكولهم» وإن كان القائلون هم الذين عبروا مع طالوت» فإنه حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم» ولكن 
شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل حيث قالوا: كم من قئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين بعونه وتأيبده» ونصره» فتبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده. ل . 475 لإووقتل داود» -صلى الله عليه 
وسلم- «إؤجالوت» وحصل بذلك الفتح والنصر على عدوهم. «وآتاه الله أي: داود #الملك والحكمة النبوة والعلوم 
النافعة» وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب.48١‏ 455 ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال: #ؤولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض#» باستيلاء الكفرة والفجارء وأهل الشر والفساد.#وولكن الله ذو فضل على العالمين» حيث 
لطف بالمؤمنين» ودافع عنهم وعن دينهم؛ بما شرعه وبما قدره.5579*© فلما بين هذه القصة قال لرسوله -صلى الله 
عليه وسلم-: #ؤتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين#ومن جملة الأدلة على رسالته» هذه القصة» 
حيث أخبر بها وحيا من الله مطابقا للواقع» وفي هذه القصة عبر كثيرة للأمة.منها: فضيلة الجهاد في سبيله» وفوائده 
وثمراته» وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين» وحفظ الأوطان» وحفظ الأبدان والأموال» وأن المجاهدين- ولو شقت 
عليهم الأمور- فإن عواقبهم حميدة» كما أن الناكلين- ولو استراحوا قليلا- فإنهم سيتعبون طويلا.ومنها: الانتداب لرياسة 
من فيه كفاءة» وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين: إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير» وإلى القوة التي ينفذ بها الحق» 
وأن من اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره. ومنها: الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء» أنه ينبغي لأمير 
الجيوش". 00 

-"ومضمون الإخبار بعلمه. يدل على الجزاءء» وأن الله لا يضيع عنده مثقال ذرة» ويعلم ما صدرت عنه» من 
نيات صالحة» أو سيئة» وأن الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم؛ أو يقتحمون ما حرم عليهم؛ ليس لهم من دونه 
أنصار» ينصرونهم ويمنعونهم, وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبات. 
وبأخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق», فهي خيرء وإن أخفاهاء وسلمها للفقير» كان أفضلء لأن الإخفاء على 
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وأيضا فإنه يدل على قوة الإخلاصء وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله: "من تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه' . 

وفي قوله: لإوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فائدة لطيفة» وهو أن إخفاءها خير من إظهارهاء إذا أعطيت 
فأما إذا صرفت في مشروع خيريء لم يكن في الآية» ما يدل على فضيلة إخفائهاء بل هنا قواعد الشرع» تدل على مراعاة 
المصلحة؛ فربما كان الإظهار خيراء ل حصول الأسوة والاقتداء» وتنشيط النفوس على أعمال الخير. 

وقوله: «ؤويكفر عنكم من سيئاتكم» في هذا: أن الصدقات يجتمع فيها الأمران: حصول الخير» وهو: كثرة الحسنات 
والثواب والأجر» ودفع الشر والبلاء الدنيوي والأخروي؛ بتكفير السيئات. 

#إوالله بما تعملون خبير؛» فيجازي كلا بعمله» بحسب حكمته. 

9 للإليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله 
وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون أي: إنما عليك- أيها الرسول- البلاغ» وحث الناس على الخيرء 
وزجرهم عن الشرء وأما الهداية» فبيد الله تعالى. 

ويخبرهم عن المؤمنين حقاء أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضاة ربهم» واحتساب ثوابه» لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك» فهذا 
خير وتزكية للمؤمنين» ويتضمن التذكير لهم بالإخلاص. 

وكرر علمه- تعالى- بنفقاتهم» لإعلامهم أنه لا يضيع عنده مثقال ذرة: 9#وإن تك حسنة يض اعفها ويؤت من لدنه أجرا 
عظيما 

9 07- 47074 «اللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من 
التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم * الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار 
سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» يعني أنه ينبغي أن تتحروا بصدقاتكم الفقراء» الذين 
حبسوا أنفسهم في سبيل الله» وعلى طاعته» وليس لهم إرادة في الاكتساب» أو ليس لهم قدرة عليه؛ وهم يتعففون, إذا 
رآهم الجاهل ظن أنهم أغنياء «لا يسألون الناس إلحافا» فهم لا يسألون بالكلية» وإن سألوا اضطراراء لم يلحفوا في 
السؤال. 

فهذا الصنف من الفقراء» أفضل ما وضعت فيهم النفقات لدفع حاجتهم؛ وإعانة لهم على مقصدهم وطريق الخير» وشكرا 
لهم على ما اتصفوا به من الصبرء والنظر إلى الخالقء لا إلى الخلق. 

4 ومع ذلكء فالإنفاق في طرق الإحسان وعلى المحاويج حيثما كانواء فإنه خير وأجرء وثواب عند الله» ولهذا 
قال تعالى: #إالذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
فإن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله؛ وإن الله ينيلهم الخيرات ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكريهات. 

وقوله: «ؤفلهم أجرهم عند ربهم» أي: كل أحد منهم بحسب حاله. 


وتخصيص ذلكء بأنه عند ربهم» يدل على شرف هذه الحالء ووقوعها في الموقع الأكبر» كما في الحديث الصحيح: 
(إن العبد ليتصدق بالتمرة من كسب طيب فيتقبلها الجبار بيده فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل 
الجبل العظيم) . 

:9ه 408١‏ «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما 
البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون * يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم * إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون * يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإِن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا 
تظلمون ولا تظلمون * وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون * واتقوا يوما ترجعون 
فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» لما ذكر الله حالة المنفقين وما لهم من الله من الخيرات» 
وما يكفر عنهم من الذنوب والخطيئات؛ ذكر الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة» وأخبر أنهم يجازون بحسب 
أعمالهم؛ فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين؛ عوقبوا في البرزخ والقيامة» أنهم لا يقومون من 
قبورهم إلى يوم بعنهم ونشورهم #إإلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس# أي: من الجنون والصرع. 

وذلك عقوبة» وخزي وفضيحة لهم وجزاء لهم على مراباتهم ومجاهرتهم بقولهم: «وإنما البيع مثل الربا» فجمعوا- 
بجراءتهم- بين ما أحل الله وبين ما حرم الله» واستباحوا بذلك الربا. 

ثم عرض تعالى العقوبة على المرابين وغيرهم» فقال: #وفمن جاءه موعظة من ربه© بيان مقرون به الوعد والوعيد. 
«إفانتهى عما كان يتعاطاه من الربا #إفله ما سلف مما تجرأ عليه وتاب منه. 

#إوأمره إلى الله فيما يستقبل من زمانه» فإن استمر على تويته» فالله لا يضيع أجر المحسنين. 

«إؤومن عاد بعد بيان الله وتذكيره وتوعده لآكل الربا ##فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون في هذا أن الربا مويجب 
لدخول النار والخلود فيهاء وذلك لشناعته؛ ما لم يمنع من الخلود مانع الا 
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اله وَأصحايه وَسَلِّم تَسلِيمًا كَثِيا.أَمّا بَعدُ: فَهَذَا تألِيفٌ بَدِيعُ المتْرّع» سَهْلْ الْأَلفَاظٍ وَالْمَعَانِي حَسَنٌ الترتيب» يَحْتّوِي عَلَى 
مُهمّات مسَائل الأحكام.رتبته بصُورة: السسوال الْمُْحَرّر الْجَامِع» َالجواب المفصّل النَّافِع. يَحنّوي عَلَى: أصتول) وَضوَابط 
وَتَّقَسِيمَاتٍ. تُقَُب أشتات الْمَسَائِل وتضم ألْتَظائْرَ والقَوَارِقَ.وَكثِيرٌ مِن هَذِه ار 1 أبواقا مخ الفقه غوبة) اطول 
تَنْبَِي عَلَيِهَا أَحكَامٌ ففِيدة وتُعرففَ قار من أعيّ أ . ِنَتْ . وتُوضّح التَغْلبيلات والجكم .ولعل 
هذه الأثور أكثر فائدة ا ل ا 0 

"وعند ذِكُر الأخشكام: أَذْكُرُ الْمَشْهُور من مَذهَبٍ الإمَام أحمّد عند مُتَأَخْرِي الأأصحاب.فَإِنْ كان فِيه قَولُ آخر 
صخ منه عِندِي ذكرته وَصَحَحْيُهوأَسَرتُ إِشَارَة لطيفة إِلَى دَليلٍ كُلَ مِنَ القولين وَمَأْحَذِجِمَاءِ إذ الممَامُ لا يقتضي 
البَسْط. وأَسْتَطْردُ في الجَوّاب بِذِكْرٍ الأشباه والنظائر؛ لِتَحْصلٌ القَائِدة الكديرة والأديد بكثرة ما يدخ في الأَصلٍ 
والضّابطٍ. وأذكر أيضا الفوارق بينَ المسائل التي يَكُثْر اشْتباهُهًا؛ لِيَحْصُل التَّمبيرُ بينها.وَأُسألُ الله تَعَالّى: أن يَكُونَ أَلدَّاعِي 
َه إَادةُ وَجْهه وتَوَابهء وَقَصد الْتُفِعَ لِعِيَادِه وأن يَكُونَ مُوَافِقًا لمحبته وَرِضَاهء وأن يُسَهّل تَتَحِيمَ مَا أَنعَمَ في ابتدائه» إنه جو 

ل إن 

"ولما كنا على علم بشرح موجز خرج قبل كل هذه الشروح, إلا أنه لم يخرج إلى النور» ولم يتيسر طبعه فيما سبق 
وذلك هو الكتاب المسمى: (بالتنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة) للعلامة: عبد 


الرحمن بن سعديء رحمه الله.وكنا قد حصلنا على إذن سابق منه بطباعة هذا الكتاب ونشره» غير أن ظروفًا قسرية حالت 
بيننا وبين تحقيق ذلكء واليوم وقد واتت الظروف ولله الحمد قمنا بطباعة هذا الكتاب النفيس. وتكملة للفائدة وبإشارة 


بعض المخلصين قمنا بتعليق بعض الفوائد المقتبسة من تقارير شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز -أمد الله في حياته - 
وقد كان درّس لنا هذه العقيدة في السنة الرابعة الثانوية (بمعهد الرياض العلمي) فجاء هذا الشرح مع هذا التعليق وافيًا 
بمقصود الطالب» ومفيدًا للمدرس. والله نسأل أن ينفع به إنه خير مأمول وأكرم مسئول.الناشران عبد الرحمن بن 
رويشدسليمان بن حماد." 00 
"ولا تكييف )١(‏ ولا تمثيل (؟) بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا ينفون عنه 
ما وصف به نفسه. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه؛ ولا يلحدون في أسماء الله وآياته» ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته 
بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا سمي له ولا كُقُوٌ له 
)١(‏ التكييف معناه: بيان الهيئة التي تكون عليها الصفات» فلا يقال: كيف استوى؟ كيف 
يده؟ كيف وجهه؟ ونحو ذلك؛ لأن القول في الصفات كالقول في الذات» يحتذى حذوه ويقاس عليه» فكما أن له ذانًا 
ولا نعلم كيفيتهاء فكذلك له صفات ولا نعلم كيفيتها؛ إذ لا يعلم ذلك إلا هو مع إيماننا بحقيقة فعناها.(؟) أما التمثيل 


)١(‏ إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب عبد الرحمن السعدي ص/ة 
(؟) إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب عبد الرحمن السعدي ص/١ ١٠‏ 
(؟) التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة عبد الرحمن السعدي ص/١١‏ 


41/ 


فمعناه: التشبيه» فلا يقال: ذات الله مثل ذواتنا أو شبه ذواتناء وهكذا فلا يقال فى صفاته: إنها مثل صفاتن! أو شبه 
صفاتناء بل على المؤمن أن يلتزم قوله تعالى: "ليس كمثله شيء ". و " هل تعلم له سميًا " والمعنى: لا أحد يساميه؛ 
ف يشابهه.فائدة ذكزها شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله: قال: إذا قال لك المؤول» معت الغضنب. إزادة الانتقاب 
والرحمة إرادة الأنعام» فقل له: وهل هذه الإرادة تشبه إرادة المخلوق» أم أنها إرادة تليق بجلاله وعظمته» فإن قال الأول: 


فقد شبه؛ وإن قال الثاني فقل: ولم لا تقول: عه وعشني” يلرقاة ببحلاله وعتظشاء ويذلاك تيع وحصي 107 


: ممححد ع عليه عع مه مودعم فده ننه مو حم : مسجيط كال يعالزيل» إهوية 7 ] 
ونحوها. والثانية نحو: طيُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الّْيِسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ)ه [البقرة: ]١85‏ هوَاللّهُ بُرِيدُ أَنْ يتُوب عَلَيك:4 
[النساء: 17؟] ونحوها. ومن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة: إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه (١)فائدة‏ 
نفيسة: ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته أقسام:منها: ما ورد بلفظ الاسم على وجه التسمي به كالعزيز 
والحكيم والغفور وشبه ذلك. فهذا القسم يوصف به الرب» ويسمى به ويشتق له منه فعل» ويثبت له منه مصدر؛ كالعزة 
والحكمة والمغفرة. ومنها: ما ورد بلفظ الاسم على وجه الإضافة» فهذا يطلق على الله بلفظ الإضافة ولفظ الفعل» ولا 
يشتق له منه اسم مثل قوله تعالى: " يخادعون الله وهو خادعهم " يجوز أن نقول: الله خادع المنافقين» ويخادع من 
خدعه. ونحو ذلكء ولا يجوز أن نعد من أسمائه الخادع؛ لعدم وروده» ولأن إطلاق الخادع يحتمل الذم والمدح» فلا 
يجوز إطلاقه في حق الله.ومنها: ما ورد بلفظ الفعل فقطء كالكيد والمكرء فهذا لا يطلق على الله إلا بلفظ الفعل؛ 
كقوله سبحانه وتعالى: " إنهم يكيدون كيدًا وأكيد كيدًا " وقوله: " ومكروا ومكر الله " ولا يجوز أن من أسمائه سبحانه 
الكائد والماكرء لما تقدم.وإنما جاز وصف الرب بالخداع والمكر والكيد في الآيات المشار؛ لأنه في مقابل خداع 
أعدائه ومكرهم وكيدهم؛ ومعاملتهم بمثل ما فعلوا مدح وعدل يستحق عليه المدح والثناء. * فائدة أخرى ذكرها شيخ 
الإسلام وغيره:وهي أن صفات الرب القولية والفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد» كالكلام؛ والخلق والرزق» والنزول» وأشباه 
ذلك ونحو ذلكء؛ فجنس الكلام والخلق والرزق والنزول قديم» وأنواعه تحدث شيئا فشيئا على حسب حكمة الرب 
سبحانه» كما في قوله تعالى: " ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث '" الآية» وكخلق آدم بعد أن لم يكن مخلوقاء وغير 
ذلك وهكذا الرزق والكلام.وأما صفات الذات كاليد والقدم والسمع والبصر فهي صفات قديمة كالذات 
4 ب )١١‏ إثبات علو الله على خلقه وإقرار العقول بذلك أمر فطري فطر الله عليه العباد. وأما الاستواء 
فأثبته السمع من كتاب الله وسنة رسوله» وليس في العقول ما يخالف ذلكء وحقيقته لغة: الارتفاع والعلو. وأما الكيفية 
فهي مما اختص الله بعلمه. وأما تفسير الاستواء بالاستيلاء فهو باطل من وجوه كثيرة؛ منها: أنه يتضمن أن الله جل وعلا 
كان مغلوبا على عرشه ثم غلبء وهذا باطل؛ لأنه تعالى لم يزل قاهرا لجميع خلقه مستوليا على العرش فما دونه. وأما 
بيت الأخطل الذي يستدلون به على أن معنى استوى استولى» فلا حجة فيه» والبيت هو:قد استوى بشر على العراق ... 


من غير سيف أو دم مهراقلأن استعمال استوى بمعنى استولى غير معروف في لغة العرب؛ ولأن ذلك لو وجد في اللغة 


٠ ١/ص التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة عبد الرحمن السعدي‎ )١( 


1/0 


لم يجز استعماله في حق الله» وأما المخلوق فيكون غالبا ومغلوبّاء كبشر هذاء فإنه كان مغلوبا على أمر العراق ثم 
غلب.(؟) وهي أهم الأصول التي باين بها أهل السنة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» فما في هذه الآيات من ذكر علو 
الله واسمه العلي الأعلى» وصعود الأشياء إليه وعروجها ونزولها منه يدل على العلو» وما صرح به من استوائه على العرش 
برهان قاطع على ثبوت ذلك. وقد قيل للإمام مالك: (اليّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى) كيف استوى؟ فقال: (الاستواء معلوم؛ 
والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه -أي عن الكيفية- بدعة) .." )١(‏ 

"وهذا القول باطل بالكتاب والسنة» وباطل بالعقل والحس؛ كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وجميع المسلمين من 
جميع الطوائف أهل السنة وغيرهم ينكرون هذا المذهب ويتبرؤون منه.فيقول هذا المشبه على المسلمين» المشكك لهم؛ 
بانيا على مذهب الجبرية الذي يتبرأ منه جميع الطوائف سوى غلاة الجهمية من الجبرية يقول: "إذا كان الله قضى علي 
بالكفر» وقدر علي أن لا أكون مسلماء أو قدر علي المعاصي وأن لا أكون طائعا؛ فكيف لي الخلاص من الكفر 
والمعاصي؟وكيف أتمكن من الإيمان والطاعة بعدما قضى علي الكفر والمعصية؟ فهل أكون معذورا إذا تجرأت على 
الكفر والفسوق والعصيان, وأنا لا حيلة لي في الانفكاك عنها؟ ١ ١‏ فائدة: ولله در الإمام (أبي 
الخطاب) إذ يقول في قصيدته في السنة:قالوا فأفعال العباد فقلت ما ... من خالق غير الإله الأمجدقالوا فهل فعل القبيح 
مراده ... قلت الإرادة كلها للسيدلو لم يرده وكان نقيصة ... سبحانه عن أن يعجزه الرددوفي مناظرة بين الأستاذ أبي 
إسحاق الإسفرايبني» والقاضي عبد الجبار المعتزلي:قال القاضي عبد الجبار في ابتداء جلوسه للمناظرة: سبحان من تنزه 
عن الفحشاءفقال الأستاذ مجيبا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاءفقال عبد الجبار: أفيشاء ربنا أن يعصى فقال 
الأستاذ أيعصى ربنا قهرا؟فقال عبد الجبار: أفرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالروي احسره 9 أم أساء؟فقال الأستاذ: 
إن كان منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فانقطع عبد الجبار" اه طبقات 
اللشافعية الكزرق السك '(0] انا جنم 05 

"القاعدة الثالئة والعشرون: إرشادات القرآن على نوعيناًحدهما: أن يرشد أمراً ونهياً وخبراً إلى أمر معروف شرعاً أو 
معروف عرفاً كما تقدم. والنوع الثاني: أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة» ويعمل الفكر في استفادة 
المنافع منها.وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر.أما النوع الأول: فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية 
داخلة فيهاوأما النوع الثاني: وهو المقصود هناء فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض» 
وما خلق الله فيها من العوالم» وإلى النظر فيها.وأخبر أنه سخرها لمصالحنا ومنافعناء وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع 
للناس: طوَسَكَرَ لَكُمْ مَا في السّمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ جمِيعاً مِنْهُكه [الجائية: ]١١‏ فنبه العقول على التفكر فيهاء 
واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها.وذلك أننا إذا فكرنا فيهاء ونظرنا حال١!‏ وأوصافها وانتظامهاء ولأي شيء خلقت 
ولأي فائدة أبقيت؟ وماذا فيها من الآيات وما احتوت عليه من المنافع؟ أفادنا هذا الفكر فيها علمين جليلين:أحدهما: 


)١(‏ التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة عبد الرحمن السعدي ص/4/1؟ 
(؟) الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية عبد الرحمن السعدي ص/١٠١‏ 


1 


أننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة» والحكم البالغة» وما له من النعم الواسعة والأيادي المتكائرة» 
وعلى صدق ما أخبر به من المعاد والجنة والنار» وعلى صدق رسله وحقيقة ما جاءوا به.وهذا النوع قد أكثر منه أهل 
العلم. وككٌ ذكر ما وصل إليه علمه؛ فإن الله أخبر أن الآيات إنما ينتفع بها أولو الألباب.وهذا أجل العلمين وأعلاهماء 
ل ان 

"القاعدة السادسة والعشرون: الأحكام في الآيات المقيدةالأصل: أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا 
بوجود تلك القيود» إلا في آيات يسيرة. وهذه قاعدة لطيفة. فإن الله متى رتب في كتابه حكماً على شيء» وقيده بقيد» 
أو شرط لذلكشرطاء تعلق الحكم به على ذلك الوصفء الذي وصفه الله تعالى.وهذا في القرآن لا حصر له. وإنما 
المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين - إذا تكلموا عليها -: هذا قيد غير مراد. ففي 
هذه العبارة نظر؛ فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها لما فيها من فائدة» وقد تظهر للمخاطب وقد تخفى. وإنما 
مرادهم بقولهم [غير مراد] ثبوت الحكم لها.فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع» ويذكر أعلى 
حالة لها ليبرزها لعباده» وليظهر لهم حسنهاء إن كانت مأموراً بهاء أو قبحها إن كانت منهياً عنها. وعند تأمل هذه الآيات 
التي بهذا الصدد يظهر لك هذا منها عياناً.فمنها قوله تعالى: «إوَمَنْ يَدْعٌ مَعْ الله إِلّهاً آخَرٌ لا بُرْهَانَ لَهُ يو [المؤمنون: 
| ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلهاً آخر فإنه كافر» وأنه ليس له برهان مطلقاً. وإنما قيدها الله بهذا القيد بياناً 
لشناعة الشرك والمشرك وأن الشرك ليس له دليل شرعي» ولا عقلي قطعاًء والمشرك ليس بيده ما يُسوَغْ له شيقاً من 
ذلك. ففائدة هذا القيد: التشنيع البليغ على اليشكيه من التحائدة وسغالقة البراغين الشرغية والعقليفي 11 

"وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة» وأنهم لو التفتوا أدنى التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه 
من له أدنى إيمان ولا معقول.ومنها قوله تعالى: وَرَبائبِكُمْ اللّاتي في حُجْورَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاتي دَحَلْتُمْ بهِنَّ4 [النساء: 
؟١]‏ مع أن كونها في حجره أو في غير حجره ليس شرطاً لتحريمهاء فإنها تحرم مطلقاً. ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعاً 
لهذه الحالة» وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته. فذكر الله المسألة متجليةً بثياب قبحهاء 
لينفر عنها ذوي الألباب» مع أن التحريم لم يُعَلّقَ بمثل هذه الحالة. فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقاء أو محرمة مطلقاً 
سواء كانت عند الإنسان أم لا. كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات.ومنها قوله تعالى: «إولا تَفْثُلُوا أَولادَكُمْ حشية 
إمْلاق؟ [الإسراء: ]"١‏ و: من إِمْلاقٍ» [ال أنعام: ]١5١‏ مع أن المعلوم النهي على قتل الأولاد على أي حال. 
فالفائدة في ذكر هذه اللحالة» أنيا سالة جاسهة لبعز كلدل كوف قا يقير مو اوقل قر تقلت الطرس غلك قندة افق 
عليه شفقةٍ لا نظير لهاء وكون ذلك صادراً عن التسخط لقدر الله» وإساءة الظن بالله. فأولئك الذين يقتلون أولادهم 
خشية الفقر والإملاق إنما يقتلونهم تبرماً وتسخطاً بقدر الله» فهم قد تبرموا بالفقر هذا التبرم» وأساءوا ظنونهم بربهم حيث 
ظنوا أنهم إن أبقوهم زاد فقرهم» واشتدت فاقتهم؛ فصار الأمر بالعكس.وأيضاً فإنه إذا كان منهياً عن قتلهم في هذه الحال 


7١ القواعد الحسان لتفسير القرآن عبد الرحمن السعدي ص/‎ )١( 
7 (؟) القواعد الحسان لتفسير القرآن عبد الرحمن السعدي ص/‎ 


التي دفعهم إليها خشية الفقر وحدوثه» ففي حال سعة الرزق من باب أولى وأحرى.وأيضاً ففي هذا: بيان للحالة الموجودة 
غالباً عندهم» فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة في الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل.وأما قوله تعالى في الرجعة: 
و لَتَهُنّ عد برَدّهِنَ في ذَلِكَ إِنْ مادو إصْلاحاً» [البقرة: /؟؟] فمن العلماء من قال: إنه من هذا النوع» وإنه 
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"سواء أراد الإصلاح أم لم يرده» فيكون ذكر هذا القيد حثاً على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح» وتحريماً 
لردها على وجه المضارة» وإن كان يملك ردهاء كقوله تعالى: لإفَأَنْسِكُوهْنٌ مغرو أو سَرْحُوهْنٌ بِمَعْرُوٍ) [البقرة: 
||١‏ .ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام» وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد 
الإصلاح. فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتهاء وهذا هو الصواب.ومنها قوله تعالى: فإوَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَمَرِ 
وَلَمْ تَجدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْيُوضَةٌ) [البقرة: 781] مع أن الرهن يصح حضراً وسفراً. ففائدة هذا القيد: أن الله ذكر أعلى 
الحالات» وأشد الحاجات للرهن» وهي هذه الحالة في السفرء والكاتب مفقود» والرهن مقبوضء فأحوج ما يحتاج 
الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثيقات إلا بالرهن المقبوضء وكما قاله الناس في ويد السفر فكذلك 
على الصحيح في قيده بالقبض» وأن قبضه ليس شرطاً لصحته؛ وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيئاق» وكذلك فقد 
الكاتب. ومنها قوله: «وَاسْتَشْهِدُوا سْهِيدَيْنِ من رِجَالِكْ فِإِنْ لَمْ يكوا رَجْليْنِ فَرَجْلٌ وَاهْرأَنَانٍ مِمّنْ تَرْضُوْنَ مِن الشّهَدَاءِ4 
[البقرة: 87/؟] مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ومع وجود الرجلين» ولكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ 
للحقوق» بدليل أن النبي . صلى الله عليه وسلم ‏ قضى بالشاهد الواحد مع اليمين» والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة؛ 
وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم, لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم.وأما قوله 
تعالى: مإفَدَكِرْ إِنْ نَمَعَتٍِ الذّكرى» [الأعلى:3] فإنها من أصل هذه القاعدة» ويظن بعض الناس أنها من هذا النوعء وأنه 
يجب التذكير» نفعت الذكرى أو لم." (؟) 

'إيماناً وَعَلَى رَبْهِمْ يتَوَكلُونَ * الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةً وَمِمًا رَرَفْنَاهُمْ يُنْقِقُونَ * أُولَيكَ هُمْ الْمؤْمِنُونَ حَمّاً4 [الأنفال: 
١‏ “ا 5] .ووصفهم بأن جلودهم تقشعرء وعيونهم تفيض من الدمع» وقلوبهم تلين وتطمئن لآيات الله وذكره» وبأنهم 
يخشون ربهم بالغيب والشهادة» وأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ووصفهم بالخشوع في أحوالهم 
عموماًء وفي الصلاة خصوصاً وأنهم عن اللغو معرضونء وللركاة فاعلون» ولفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم. وأنهم بشهاداتهم قائمون» ولأماناتهم وعهدهم مُراعون.ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه» وبالجهاد 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله.ووصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يأتون ويذرون.ووصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء 
لإخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقين» وأنهم مجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين» وبأنهم يتولون الله 
ورسوله وعباده المؤمنين» ويتبرؤن من موالاة جميع أعداء الدين» وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» ويطيعون 


)١(‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن عبد الرحمن السعدي ص//ا/ 
)١(‏ القواعد الحس ان لتفسير القرآن عبد الرحمن السعدي ص//7 
١٠١١‏ 


الله ورسوله في كل أحوالهم.فجمع الله لهم بين العقائد الحقة واليقين الكاملء والإنابة التامة التي آثارها الانقياد لفعل 
المأمورات وترك المنهيات» والوقوف الحدود الشرعية.فهذه الأوصاف الجليلة هي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من 
العقاب» واستحق الثواب» ونال كل خير بيب على الإيمان.فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما 
لا يقل عن مائة فال كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. رتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر من كل شيء؛ 
ورتب." 00 

"القاعدة السابعة والأربعون: السياق الخاص يراد به العام إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم 
عليها وذلك الحكم لا يختص بهاء بل يشملها ويشمل غيرهاء جاء الله بالحكم العام.وهذه القاعدة من أسرار القرآن 
وبدائعه» وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب.وأمثلة هذه القاعدة كثيرة:منها: لما ذكر الله المنافقين وذمهمء 
واستثنى منهم التائبين» فقال: إلا الَِينَ تَابُوا وََصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا باللّهوَأحْلَصُوا دِينهُمْ لَِِّ َأُوَِكَ مع الْمُؤْمنِينَ4 [الفساء: 
]١45‏ » فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل: وسوف يؤتيهم أجراً عظيماًء بل قال: «وَسَوْفَ يُوْتٍ الله الْمُؤْمِنِينَ 
أَجْراً عَظِيماً؛ » ليشملهم وغيرهم من كل مؤمنء ولثلا يظن اختصاص الحكم بهم )١(‏ .ولما قال: «إإنَ الَذِينَ يَكُفُرُونَ 


5 


بالل وَمُسْلِه وَيُِيدُونَ أدث بُقََقُوا بين اللَِّ وَُسْلِدِ؟ك [النساء: من الآية٠ ]١5‏ » إلى قوله: لأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرونَ حقَا وَأَعْتَدْنا 
لِلْكَافِِينَ عَذَاباً مُهِينً4 [النساء: ]١5١‏ ».لم يقل: وأعتدنا لهم» للحكمة التي ذكرناهاء ومثله: طقل الله ُنَجَيَكُمْ مِنْهَاك 
[الأنعام: من الآية54] » أي: هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها «وَمِنْ كُلَ كرب [الأنعام: من الآية14] 
)١( 6‏ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " فائدته أن الحكم عام لهم ولغيرهم. وهناك فائدة أخرى 


أن هذا الأجر ثبت من أجل الإيمان» فكل مؤمن وإن لم يستطع الإنفاق فإن الله تعالى يؤتيه أجرا عظيما. "." (5) 
"أهم أسباب اختيار الموضوع:١‏ - عظم أمر الإيمان بأسماء الله الحسنى إذ إن معرفتها هو أصل الإيمان» 
والإيمان يرجع إليها. وذلك لشرف متعلقهاء وعظمته» ووجوب معرفته تعالى كما وصف نفسه ووصفه نبيه صلى الله عليه 
وسلم كما سبق.؟ - ندرة الكتابة في هذا الموضوع على منهج سلف الأمة.” - لما ينسم به شرح الأسماء الحسنى 
للسّعديّ من شمولء ودقة في الفهم على منهج سلف الأمة» مع غوص في بيان المعاني الإيمائيّة للأسماء الحسنى» 
وبيان آثار الإيمان بهاء قك أن تجده عند غيره رحمه الله تعالى.4 - من خلال مطالعتي لتفسير السعدي رحمه الله؛ 
وجدته عقد فصلاً في شرح الأسماء الحسنى بعد تفسيره لسورة النحل. ووجدت في نفسي رغبة في إخراجه» وطباعته 
مستقلاً عن التفسير لتعمّ الفائدة ويسهل حصوله لمريدهء حيث إن موضعه في التفسير ليس مظدّة لقاصده» وبعد العزم؛ 
والتصميم على ذلك؛ استشرت بعض المشايخ؛ والزملاء»؛ فوجدت منهم استحساناً للأمر» وأشاروا علي بأن أزيد على 
هذا الفصل كل ما يتعلق بشرح الأسماء الحسنى من كتب الشيخ عبد الرحمن السّعديٌ - رحمه الله - وجمعهاء وترتيبهاء 
وإخراجها.وكان ممن له أثر كبير في ذلك الأخ الدكتور/ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد وفقه الله تعالى» حيث 


)١(‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن عبد الرحمن السعدي ص/54/ 
)١(‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن عبد الرحمن السعدي ص/١١١‏ 


١٠١ 


أتحفني بفهرس لمواطن الأسماء الحسنى من كتب ابن سعدي رحمه الله تعالى فجزاه الله خير الجزاء.ولهذه الأسباب 
وغيرها رغبت في إخراج هذا المجموع.؛ والله الهادي لسواء السبيل.." 17) 

-١"‏ الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة.9١-‏ الخطب المنبرية. -٠٠‏ الوسائل 
المفيدة للحياة السعيدة. وهذه كلها في محاسن الإسلام وقضايا المسلمين.١؟-‏ الفتاوي السعدية» وقد جمعت بعد 
وقاته 5س طرق الوضوك: إلى الل الاوك يشعرفة راض و الطيرارظة والكميو لين اطي ا فائدة وقاعدة وضابطًا 
من كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم.1١-‏ التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب» بتحقيق تلميذ الشيخ: 
محمد بن سليمان البسام» وقد ضمنه ترجمة مفيدة لشيخه. وكانت للشيخ عناية بالنظم والشعر» وبعض ما سبق من كتبه 
منظومات» وقد نيفت منظومته في الفقه على: 4٠٠‏ بيت» وقد نظمها في مقتبل عمره؛ وله منظومة في القواعد الفقهية 
في: 57 بيئّاء نظمها وهو لم يتجاوز الرابعة والعشرين من العمر» وله أشعار جميلة» ومراثِ مؤثرة» وأبيات طريفة.وقد 
طبعت كتب الشيخ مجموعة في: ١١‏ مجلدًاء تولى جمعها وطبعها: مركز ابن صالح في الجمعية الصالحية بعنيزة.." 
00 

"كتاب الحج وحديث جَابِرٍ في صِفَةُ حَجٍ لي صلى الله عليه وسلممدخل... كتَابُ الحَجّ9١-‏ والأصل فيه 
قوله تعالى: وَلِلُهِ عَلَى النَّاسِ حِج الْبَيِتِ مَنٍ اشتطاع إِلَيْهِ سَبِيلَا4 [آل عمران: 917] -970.١‏ وَالاسْتِطَاعَةُ أَعْظَمُ 
شْرُوطِو وَهِي مِلّكُ الزَّدٍ وَالرَاجلَةِ بَعْدَ صَرُورَاتٍ الْإنْسَانِ وَحَوَائِجِهِ الْأَصِلِية. 10- وَمِنْ الِاسْتِطاعَة أَنْ يَكُونَ لِْمَرأَةِ مَحْيمُ 
إِذَا إاحْمّاج لِسَمَرٍ 777.5- وَحَدِيثُ جَابرٍ؟ فِي حَج لني -صلى الله عليه وسلم- يشتمل على أعظم ١‏ 
فائدة: قرر الشيخ» أن العبد إذا حج بعد بلوغه وقبل حريته» أن حجته هي حجة الإسلام, ولا يلزمه إعادتها بعد حريته. 
كما قرر الشيخ أن النائب في الحج لا يلزمه أن يكون من بلد المنوب عنه. "المختارات الجلية» ص: 55".؟ في "ط": 
"احتاجت"» وفي "ب» ط": "إلى سفر".” في نسخة "ا" ما نصه: وقد ذكر في الأصل المنقول منه هذاء حديث جابر 
بكماله الذي رواه مسلم» وهو يشتمل على معظم أحكام الحج فليرجع إليه. اه. ولم يذكر حديث جابر» وهذا يبين أن 
النسخة التي بأيدينا قد نقلها الشيخ -رحمه الله- بِحَطه عن نسخة سابقة» هي أصل الكعاب. :" (5) 

"لحديث: "مَنْ إِفْتَطَعَ شِبرًا من الْأَرْضٍ ظَلْمًا طَوَقَهُ الها به يَوْمَ الْقِيَامَةِ من سَبْع أَرْضِين". مُتّقَقْ عَلَيْه١.41-‏ 
وَعَلَيْهِ: رده لِصَاحِيهه وَلَوْ غرم أضعافه4.9١4-‏ وَعَلَيْهِ: نَقْصّةُ؛ وأ مُدَّة مام يلها وضماله إذا تلف مطلقًا 
١ 0‏ زيادة من: "ب» ط".؟” أخرجه البخاري "2"5/9957 ومسلم 3.5١1١"‏ قرر الشيخ أن الصواب 
أن الغاصب يضمن نقص المغصوب بأي حالة كان» حتى ولو كان النقص بالسعر. "المختارات الجلية» ص: 4."937 
في "ب» ط": "نفقته".0 قال الشيخ عبد الرحمن السعدي "في الإرشاد. ص: 58 :"١‏ الأيدي التي تضمن النفوس 


١ : تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي عبد الرحمن السعدي ص/؟‎ )١( 

(؟) منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين عبد الرحمن السعدي ص/١7‏ 

(؟) منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين عبد الرحمن السعدي ص/17١١‏ 
١٠١7‏ 


والأموال ثلاث:الأولى: يد متعدية» وضابطهاء كل من وضع يده على مال غيره ظلمًا. الثانية: اليد المباشرة» فمن أتلف 
نفسًا أو مالا بغير حق عمدًا أو سهوًا أو جهلًا فإنه ضامن.الثالثة: اليد المتسببة» فمن فعل ما ليس له فعله في ملك 
غيره» أو في الطرق» أو تسبب لإتلافه بفعل غير مأذون فيه فتلف بسبب فعله شيء: ضمنه. لكن لو اجتمع المباشر 
والعسبن كا الضعان. على المباشر» كإن تعذر تضمينه ضمن المتسبب:: أي بتصرف.فائدة: من كان في ملكه أو 
حوزته بهيمة فجناياتها على الغير هدر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "العجماء جبار" إلا إذا كان غاصبًاء أو بهيمة معروفة 
بالأذي إذا فرط صاحبهاء أو أتلفت في الليل؛ أو كان صاحبها متصرفًا فيهاء أو أطلقها بقرب ما تتلفه عادة» فإنه متعدّ 
في هذه الضور» وغليه الضمان. "ثور البضائر» صن : بنرا" 010 

"باب الْهِبَةِ والعطِيّة والوصِيّة 
4 47 - وَهِيَ مِنْ عُقُودٍ التَبَيْعَاتٍ. 
ه*؛ - فَالْهِبَةُ: آلتَبدُعٌ بالْمَالٍِ في حَالٍ الْحَيّاةٍ والصحة. 
477 - وَلْعَطِيّةُ: التَبرُعُ بهِ في مَرَضٍ مَوْتِه الْمَخُوف. 
450- والوصية: التبرع به يغ الوق 
08 - فَالْجَمِيمُ دَاخْكَ فِي الْإحْسَانٍ وَالْبِرْ. 
- فَالْهِبَةُ من يَأ الْمَالٍ. 
>6٠‏ وَالْعَطِية وَالْوصِةُ من آلثدْثِ فَأكَلُ لِعْيْرٍ وَارثْ) 


8. 


-_ِ 


-0١‏ قَمَا ١‏ رَادَ عَنْ الثُلْثِء أو كَانَ لِوَارثِ تَوَقّف عَلَى إِجَارَة الْورئّة الْمُوْشِدِينَ؟. 
5- وَكُلّهَا يجب فِبها الْعَدلُ بَْن أولادو؛ لحديث: '"ثَقُوا لله وَاْلوا بين أَْلادكُم" " مُتّقَقْ عَلَيد. 


437 4- وَبَعْدَ تَفييضٍ الْهبَة وَقَبُولِهَا لا يحل الرجوع فيها؛ ؛ 


0 فى "بء [". "الراشدين" . 


“ أخرجه البخاري "١١5/5"؛‏ ومسلم ."١77"‏ 
5 فائدة: العقود العينية: هي التي لا تعتبر تامة الالتزام إلا إذا حصل تسليم العين المعقود عليهاء وهي خمسة: الهبة» 
والرهن» والإعارة» والإيداع؛ والقرض.." (5) 

١-"الحديث‏ الثاني عشر: المؤمن القويعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"المؤمن القوي خير» وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير. احرص على ما ينفعك؛ واستعن بالله ولا 


١١ منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين عبد الرحمن السعدي ص/9‎ )١( 
١7ه منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين عبد الرحمن السعدي ص/‎ 020 
١٠١ 


تعجز.. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذاء كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح 
عمل الشيطان" رواه مسلم١.هذا‏ الحديث اشتمل على أصول عظيمة كلمات جامعة.فمنها: إثبات المحبة صفة لله 
وأنها متعلقة بمحبوباته وبمن قام بها ودل على أنها تتعلق بإرادته ومشيئته» وأيضا تتفاضل. فمحبته للمؤمن القوي أعظم 
من محبته للمؤمن الضعيف.ودل الحديث على أن الإيمان يشمل العقائد القلبية والأقوال والأفعال» كما هو مذهب أهل 
السنة والجماعة فإن "الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها: قول: لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق". والحياء 
شعبة منه. وهذه الشعب التي ترجع إلى الأعمال الباطنة والظاهرة كلها من الإيمان. فمن قام بها حق القيام» وكمل 
نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح» وكمل غيره بالتواصي بالحق, والتواصي بالصبر: فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى 
مراتب الإيمان. ومن لم يصل إلى هذه المرتبة: فهو المؤمن الضعيف.وهذا من أدلة السلف على أن الإيمان يزيد وينقص. 
وذلك بحسب علوم الإيمان ومعارفه» وبحسب أعماله.وهذا الأصل قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة.ولما 
فاضل النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين قويهم وضعيفهم خشي من توهم القدح في المفضولء فقال: "وفي كل 
خير" وفي هذا الاحتراز فائدة نفيسة؛ وهي أن على من فاضل بين الأشخاص أو ا١١)‏ أخرجه: مسلم 
فى "صحيحة رقي 434 يعن ع" 0 

؟-"الحديث الرابع عشر: السعي في الخير بين الناسعن أبي موسى رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان إذا أتاه سائل أو طالب حاجة؛ قال: اشفعوا فلتؤجرواء ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء" متفق عليه١.وهذا‏ 
الحديث متضمن لأصل كبير» وقائدة عظيمة» وهو أنه ينبغي للعبد أن يسعى في أمور الخير سواء أثمرت مقاصدها 
ونتائجها أو حصل بعضهاء أو لم يتم منها شيء. وذلك كالشفاعة لأصحاب الحاجات عند الملوك والكبراء» ومن تعلقت 
حاجاتهم بهم فإن كثيرا من الناس يمتنع من السعي فيها إذا لم يعلم قبول شفاعته. فيفوت على نفسه خيرا كثيرا من الله» 
ومعروفا عند أخيه المسلم. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يساعدوا أصحاب الحاجة بالشفاعة لهم 
عنده ليتعجلوا الأجر عند الله لقوله: "اشفعوا تؤجروا" فإن الشفاعة الحسنة محبوبة لله ومرضية له. قال تعال: ##من 
يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها [ النساء:85] » ومع تعجله للأجر الحاضر فإنه أيضا يتعجل الإحسان وفعل 
المعروف مع أخيه؛ ويكون له بذلك عنده يد.وأيضاء فلعل شفاعته تكون سببا لتحصيل مراده من المشفوع له أو لبعضهء 
ما هو الواقع. فالسعي في أمور الخير والمعروف التي يحتمل أن تحصل أو لا تحصل خير عاجلء وتعويد للنفوس على 
الإعانة على الخير» وتمهيد للقيام بالشفاعات التي يتحقق أو يظن قبولها.وفيه من الفوائد: السعي في كل ما يزيل اليأس» 
فإن الطلب والسعي عنوان على الرجاء والطمع في حصول المراد» وضده بضده» وفي الحديث دليل على الترغيب في 
توجيه الناس إلى فعل الخير» وأن الشفاعة لا يجب على المشفوع عنده قبولها إلا أن يشفع في إيصال الحقوق الواجبة؛ 


)١(‏ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد ص/”” 


فإن الحق الواجب يجب أداؤه وإيصاله إلى مستحقه؛ ولو لم يشفع فيه.._(١)‏ أخرجه: البخاري في 
'اصحيحه" رقية 319/1499 ومسلم في "صحيحه" 1810 يعد 45 1" (0) 

“-"يصخب"١‏ بالكلام المحدث للفتن والمخاصمات. كما قال في الحديث الآخر: "من لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"7؟.فمن حقق الأمرين: ترك المفطرات» وترك المنهيات» تم له أجر 
الصائمين. ومن لم يفعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم أرشد الصائم إذا عرض له أحد يريد مخاصمته ومشاتمته أن يقول 
له بلسانه: "إني صائم".وفائدة ذلك: أن يريد كأنه يقول: اعلم أنه ليس بي عجز عن مقاباتك على ما تقول» ولكني 
صائمء أحترم صيامي وأراعي كماله؛ وأمر الله ورسوله. واعلم أن الصيام يدعوني إلى ترك المقابلة» ويحثني على الصبر. 
فما عملته أنا خير وأعلى مما عملته معي أيها المخاصم.وفيه: العناية بالأعمال كلها من صيام وغيره» ومراعاة تكميلهاء 
والبعد عن جميع المنقصات لهاء وتذكر مقتضيات العمل» وما يوجبه على العامل وقت حصول الأسباب الجارحة 
للعمل. وقوله: "الصيام جنة" أي: وقاية يتقي بها العبد الذنوب في الدنيا ويتمرن به على الخير» ووقاية من العذاب.فهذا 
من أعظم حكم الشارع من فوائد الصيام» وذلك لقوله تعالى: هيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون» [البقرة:87١]‏ » فكون الصوم جنة» وسبب لحصول التقوى: هو مجموع الحكم التي 
فصلت في حكمة الصيام وفوائده فإنه يمنع من المحرمات أو يخففهاء ويحث على كثير من 
الطاعات. )١(‏ أخرجه: البخاري في "صحيحه" رقم: »١8915‏ ومسلم ١١5١‏ بعد 215١‏ وفيهما 


1 


9 ل بدل ١‏ 5 ".0 أخرجه: البخاري في ل 5 ل رقم: ىول" 6 


-"الحديث الثامن والستون: الجليس الصالح والجليس السوء.عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل الجليس الصالح والسوء: كحامل المسكء ونافخ الكير. فحامل المسك: إما أن 
يحذيكء وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه ريحا 
خبيثة" متفق عليه .١‏ اشتمل هذا الحديث على الحث على اختيار الأصحاب الصالحين؛ والتحذير من ضدهم.ومثل النبي 
صلى الله عليه وسلم بهذين المثالين» مبينا أن الجليس الصالح: جميع أحوالك معه وأنت في مغنم وخير» كحامل المسك 
الذي تنتفع بما معه من المسك: إما بهبة» أو بعوض. وأقل ذلك: مدة جلوسك معهء وأنت قرير النفس برائحة 
المسك. فالخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك الأذفرء فإنه إما أن يعلمك ما ينفعك في 
دينك ودنياك» أو يهدي لك نصيحة, أو يحذرك من الإقامة على ما يضرك. فيحثك على طاعة الله» وبر الوالدين» وصلة 
الأرحام؛ ويبصرك بعيوب نفسكء ويدعوك إلى مكارم الأخلاق ومحاسنهاء بقوله وفعله وحاله. فإن الإنسان مجبول على 
الاقتداء بصاحبه وجليسه. والطباع والأرواح جنود مجندة» يقود بعضها بعضا إلى الخير» أو إلى ضده.وأقل ما تستفيده 
من الجليس الصالح -وهي فائدة لا يستهان بها-أن تكف بسببه عن السيئات والمعاصي» رعاية للصحبة» ومنافسة في 


؟4١/ص بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد‎ )١( 
(؟) بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد ص/ هه‎ 


الخير» وترفعا عن الشر» وأن يحفظك في حضرتك ومغيبك» وأن تنفعك محبته ودعاؤه في حال حياتك وبعد مماتك» 
وأن يدافع عنك بسبب اتصاله بك؛ ومحبته لك.وتلك أمور لا تباشر أنت مدافعتهاء كما أنه قد يصلك بأشخاص وأعمال 
ينفعك اتصالك بهم.وفوائد الأصحاب الصالحين لا تعد ولا تحصى. وحسب المرء أن يعتبر بقرينه» وأن 
يكون )١(‏ أخرجه: البخاري في "صحيحه" رقم: 4 557» ومسلم في "صحيحه" رقم: و 

"إلى الله من فاعله» أو جاهروا فاعله بالعداوة» أو نصب سببا لخيبة فاعله عاجلا أو آجلا أو رتب عليه حرمان 
الجنة» أو وصف فاعله بأنه عدو لله أو الله عدوه أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسوله» أو حمل فاعله إثم غيره» أو قيل 
فيه "لا ينبغي هذا" أو "لا يصلح" أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه؛ أو أمر بفعل يضاده؛ أو هجر فاعله؛ أو تلاعن فاعلوه 
في الآخرة» أو تبرأ بعضهم من بعض»ء أو وصف فاعله بالضلالة» أو أنه "ليس من الله في شيء" أو أنه ليس من الرسول 
وأصحابه؛ أو قرن بمحرم ظاهر التحريم في الحكم والخبر عنهما )١(‏ بخبر واحد» أو جعل اجتنابه سببا للفلاح» أو جعل 
سببا لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين» أو قيل لفاعله "هل أنت منته" أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله» أو رتب 
عليه إبعاد» أو طرد» أو لفظة "قتل من فعله"» أو "قاتل الله من فعله", أو أخبر أن فاعله "لا يكلمه الله يوم القيامة» ولا 
ينظر إليه» ولا يركيه". أو أن الله لا يصلح عمله؛ ولا يهدي كيده أو أن فاعله لا يفلح ولا يكون يوم القيامة من الشهداء 
ولا من الشفعاءء» أو أن الله يغار من فعله. أو نبه على وجه المفسدة فيه» أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله صرفا ولا عدلا 
أو أخبر أن من فعله قيض له الشيطان فهو له قرين» أو جعل الفعل سببا لإزاغة الله قلب فاعله» أو صرفه عن آياته وفهم 
آلائه» أو سؤال الله سبحانه عن علة الفعل "لم فعل" نحو: لم تصدون عن سبيل الله من آمن» «لم تلبسون الحق 
بالباطل*» ما منعك أن تسجد» «#ؤلم تقولون ما لا تفعلون» ما لم يقترن به جواب من المسئول (؟) فإذا قرن به 
جواب» كان بحسب جوابه. فهذا ونحوهء يدل على المنع من الفعل» ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على مجرد 
الكراهة. وأما لفظة يكرهه الله ورسوله» أو مكروه» فأكثر ما يستعمل في المحرم» وقد يستعمل في كراهة التنزيه.وأما لفظة 
"وأما أنا فلا أفعل" فالمتحقق (7) منه الكراهة كقوله: "أما أنا فلا آكل متكبا". وأما لفظة "ما يكون لك" و "ما يكون 
لنا"' فاطرد استعمالها في المحرم» نحو إفما يكون لك أن تتكبر فيها» «إما يكون لنا أن نعود فيها» «9ما يكون لي أن 
أقول ما ليس لي بحق . فصلوتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال» ورفع الجناح, والإذن» والعفوء و "إن شكت فافعل" و 
"إن شعت فلا تفعل"؛ ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع» وما يتعلق بها من الأفعال» نحو: «ؤومن أصوافها وأوبارها 
وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ونحو #إوبالنجم هم يهتدون .ومن السكوت عن التحريم؛ ومن الإقرار على الفعل في 
زمن الوحي. فائدةالتعجب كما يدل على محبة الله تعالى للفعل نحو "'عجب ربك من شاب ليست له صبوة" ونحوه» 
قد يدل على بغض الفعل كقوله: #ووإن تعجب فعجب قولهم» وقوله: وبل عجبت ويسخرون» .وقوله: #إوكيف تكفرون 
وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله» .وقد يدل على امتناع الحكم, وعدم حسنه؛ كقوله: لإوكيف يكون للمشركين 


١٠ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد ص/5‎ )١( 


عهد عند الله .ويدل على حسن المنع منه قدراء وأنه لا يليق به فعله» كقوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد 
إيمانهم» . انق امهف راق دس الستوال اماق بن فالعسو "10 


10 سير السمدي: د تير الكريم الرتجمز سن 717 


